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الفصل الأول

الفكرُ في المصادر الإسلامية
مقدمة:

لعـلّ مـن المناسـب أن نبـدأ الفصـل الأول مـن ھـذا الكتاب «البنـاء الفكري» 
بالتأكیـد علـى أننـا نتحـدث عـن الفكـر الإسـلامي، لذلـك فـإنّ مرجعیتنـا فـي ھـذا 
الحدیـث ھـي المرجعیـة الإسـلامیة فـي مصادرھـا التأسیسـیة فـي القـرآن الكریـم 
والسـنة النبویـة أولاً، ثـم فـي فھـم علمـاء الإسـلام عبـر العصـور للقـرآن والسـنة، 
فصـول  إلـى  آخـر  لفھـم  ذكـر  أيَّ  مؤجلیـن  الإسـلامي.  التـراث  نسـمیھ  مـا  وھـو 
لاحقـة. وحتـى لا تنحصـر دلالـة الفكـر إلـى شـيء ممـا جـرى التأكیـد علیـھ فـي 
التـراث الإسـلامي مـن انشـغال القلـب بتوحیـد االله سـبحانھ والزھـد بالدنیـا، عـن 
الاسـتدراك  جـاء  فیھـا،  والعـدل  الأمـن  وتحقیـق  االله،  بشـریعة  الأرض  عمـران 
علـى بعـض صـور الفھـم التـي ربمـا توحـي بھـا بعـض نصـوص التـراث، للتأكیـد 
علـى أنَّ تلـك النصـوص كتبـت فـي ظـل المجتمـع المسـلم، حیـث كانـت تتكامل 
فیـھ حقائـق التوحیـد والتزكیـة والعمـران، وكان لـكلِّ مجـال مـن ھـذه المجـالات 
بوصفـھ  الإسـلامي  الفكـر  مصطلـح  إلـى  الفصـل  تطـرق  ثـم  ومختصـوه.  اده  روَّ
مصطلحـاً حدیثـاً، كانـت ألفـاظ العلـم والفقـھ تغنـي عنـھ سـابقاً، رغـم أن لفـظ 
بلمحـة  الفصـل  واختتـم  الملـة.  علـوم  جمیـع  فـي  رائجـاً  كان  والتفكـر  الفكـر 
موجـزة عـن الفكـر والعاطفـة، للتأكیـد علـى أنَّ الأفـكار لا تكـون مجـردة عـن 
المشـاعر، فالفكـر البشـري ھـو وعـي الإنسـان بذاتھ وبمحیطھ، ومشـاعر الإنسـان 
عنصـر أسـاس مـن عناصـر ھـذه الـذات لھـا موقعھـا فـي اتخـاذ أي قـرار أو القیام 

عمل.  بـأي 

وقوامیسـھا،  اللغـة  بمعاجـم  كثیـراً  ننشـغل  لـم  أننـا  القـارئ  یلاحـظ  سـوف 
أن  نـرى  لأننـا  ذلـك  الفصـل؛  ھـذا  فـي  لھـا  ضْنـا  تعرَّ التـي  الألفـاظ  دلالـة  لبیـان 
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لغـة القـرآن الكریـم تكفـي فـي ذاتھـا لبیـان الدلالـة التـي توحـي بھـا ھـذه اللغـة، 
ونحـن نحتـاج فـي كثیـر مـن الأحیـان معاجـمَ اللغـة لفھـم اللغـة البشـریة أكثـر مما 
نحتاجھـا لنفھـم لغـة القـرآن الكریـم، Lt  sr  q  p  o  nM [القمـر: 

.[٤٠  ،٣٢  ،٢٢  ،١٧

ذات  والمفاھیم  الفكر  مفھوم  على  الفصل  ھذا  في  الحدیث  قصرنا  وقد 
العلاقة بھ، ونأمُل أن یكون ذلك مقدمة مناسبة للحدیث عن البناء الفكري في 

الفصل الآتي.

أولاً: الفكر في القرآن الكریم والسنة النبویة
الفِكْرُ تعبیرٌ عن فِعْل یقومُ بھ الإنسانُ، وھو اسمٌ لثمرة ھذا الفعل؛ فھو من 
یُطلق  الذي  الاسم  وھو  ر،  التفكُّ عملیةُ  أو  النظرِ،  إعمالُ  أو  العقْلِ،  فِعْلُ  جھةٍ: 
العقْلَ،  (فَكَرَ) ومعناه أعْمَلَ  الثلاثي  الفعل  وأصلھ  وثمرتِھ،  الفعل  نتیجة  على 
رٌ فیھ،  رٌ، والمفعولُ مفكَّ ھنيّ، فھو مُفكِّ الذِّ نشاطھ  مارس  أي:  رُ تفكیرًا،  یُفَكِّ رَ  وفَكَّ

ر فیھ بمعنى تأمّل، قال تعالى: بز !     "    #بر [المدثر: ١٨]. ر في الأمر، وتفكَّ وفكَّ

والفِكرُ جمعھ أفكارٌ، والتفكیرُ ھو عملیةُ إِعمالِ العقلِ في المعلوم للوصَول 
عشر  ثمانیة  في  الكریم  القرآن  في  الفكر  مادة  وردت  مجھولٍ، وقد  معرفة  إلى 

موضعاً في خمس صیغ، كلھا في صیغة الفعل. وھي على النحو الآتي:

فكّر، مرة واحدة (المدثر: ١٨).- 

یتفكّروا، مرتین (الأعراف: ١٨٤)، (الروم: ٨).- 

تتفكّروا، مرة واحدة (سبأ: ٤٦).- 

 - ،(١٧٦ (الأعراف:   ،(١٩١ عمران:  (آل  مرة،  عشرة  إحدى  یتفكّرون، 
 ،(٢١ (الروم:   ،(٦٩  ،٤٤  ،١١ (النحل:   ،(٣ (الرعد:   ،(٢٤ (یونس: 

(الزمر: ٤٢)، (الجاثیة: ١٣)، (الحشر: ٢١).

تتفكّرون، ثلاث مرات، (البقرة: ٢١٩، ٢٦٦)، (الأنعام: ٥٠).- 
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ر بالتشدید لا یعني مجرد وُرُود الخاطر في الذھن، بالصورة  وواضح أن التفَكُّ
العادیة، وإنما یعني: الوعي، والمتابعة، والمعاودة. یقول ابن عاشور في تفسیره: 
ر: تكَلُّف الفِكرةِ، وھو معالجة الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة على  «والتفكُّ

الحقائق.»(١) 

  Ï  Î  Í    Ì  Ë ...ونكتفي في ھذا المقام بالتذكیر بقولھ سبحانھ:بز
ر  التفَكُّ أن  بیان  ففیھا   .[٢١٩–٢٢٠ [البقرة:  !  "  ِ#...بر     Ò  Ñ  Ð
لا یقتصر على أمور الآخرة وما یتصل بعلاقة الإنسان بربھ طلباً للأجر والثواب 
الفرد  على  بالخیر  یعود  مما  كذلك،  الدنیا  مسائل  في  یكون  وإنما  الآخرة،  في 
والمجتمع والأمة في ھذه الحیاة الدنیا وفي الآخرة. یقول ابنُ عاشور في تفسیر 
الدنیا  أمور  في  وعلمٌ  تفكّرٌ  للأمة  لیحصل  أي:  رُونَبر  تَتَفَكَّ كُمْ  لَعَلَّ تعالى:بز   قولھ 
رَ مظروفٌ في الدنیا والآخرة، فتقدیر المضاف لازمٌ بقرینةِ  وأمور الآخرة، لأنَّ التفَكُّ
بیان  على  اقتصر  فلو  القیامة،  یوم  ر  التفَكُّ لوقوع  معنى  لا  إذ  وَالآْخِرَةِبر  بز  قولِھ: 
ر في أمور الآخرةِ خاصة،  الحظر والوجوب، والثواب والعقاب لكان بیاناً للتفَكُّ
ولو اقتصر على بیان المنافع والمضار، بأن قیل: قل فیھما نفع وضر، لكان بیاناً 
ر في أمور الدنیا خاصة، ولكن ذكرَ المصالح والمفاسد والثواب والعقاب  للتفَكُّ

تذكیرٌ بمصلحتي الدارین، وفي ھذا تنویھ بشأن إصلاح أمور الأمة في الدنیا.»(٢)

ر في مواضع كثیرة أخرى بصیغة الفعل كذلك،  كما ورد معنى الفِكْرِ والتفَكُّ
بقولھ  نكتفي  والنظر،  والعقل،  والاعتبار،  التدبّر  مثل:  أخرى  بألفاظ  ولكن 
 .[٨٢ [النساء:  بر    X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K سبحانھ:بز
قال الرازي في تفسیره لھذه الآیة: «اعلم أنھ تعالى لما حكى عن المنافقین أنواع 
في  محقاً  كونھ  یعتقدون  كانوا  ما  ھم  أنَّ لأجل  ذلك  كلُّ  وكان  وكیدھم،  مكرھم 
ادعاء الرسالة صادقاً فیھ، بل كانوا یعتقدون أنھ مُفْتَرٍ متخرِّص، فلا جَرَم أمَرَھم 

ابن عاشور، محمد الطاھر، تفسیر التحریر والتنویر، تونس: الدار التونسیة للنشر، ١٩٨٤، ج٢٤ ص ٢٦.  (١)

المرجع السابق، ج٢ ص.٢٥٣.   (٢)
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التدبیر  نبوتھ...  صحة  على  الدالة  الدلائل  في  ویتفكروا  ینظروا  بأن  تعالى  االله 
والتدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور.»(١) وقال الشوكاني في فتح القدیر: 
«أفلا یتدبرون: للإنكار، والفاء للعطف على مقدر؛ أي: أیُعْرِضُون عن القرآن فلا 
لْتَھ، ثم استعمل في كل  رت في عاقبتھ وتأمَّ رْت الشيء؛ تفكَّ رُونھ، یقال: تدبَّ یتدبَّ
تأمل، والتدبیر: أن یدبر الإنسان أمره كأنھ ینظر إلى ما تصیر إلیھ عاقبتھ، ودلت 
على   [٢٤ [محمد:  بر    g  f  e   d   c  b  a تعالى:بز وقولھ  الآیة،  ھذه 
وجوب التدبر للقرآن لیعرف معناه.»(٢) وقال محمد رشید رضا في تفسیر المنار: 
وتدبر  وعواقبھا،  الأمور  أدبار  في  النظر  ھو  التدبر:  برَ   الْقُرْآن  رُونَ  یَتَدَبَّ أَفَلاَ  بز  

العامل  وعاقبة  إلیھا،  یرمي  التي  ومقاصده  غایاتھ  في  والتفكر  النظر  ھو  الكلام: 
بھ والمخالف لھ.»(٣)

وبإیجاز شدید، یمكن أن نستنتج من مجمل آیات القرآن الكریم الواردة في 
ر مجموعة من الدلالات المحددة، تتضمن أربعة عناصر أساسیة ھي عملیة  التفَكُّ
بذل الجھد العقلي، والطریقة التي یتم فیھا الجھد المبذول، والموضوع أو المادة 

التي تكون موضوع التفكر، والھدف أو النتیجة المتحققة من التفكر. 

وبعبارة أخرى، نمیِّز في عناصر التفكر:

عملیة بذل الجھد الفكري، أو إعمال الفكر والعقل في أمور معلومة، - ١
لتحقیق أھداف وغایات ومقاصد محددة جدیدة. 

ومواصلتھ، - ٢ ومعاودتھ  الفكري  بالھم  الانشغال  بتكرار  تتم  عملیة  وھو 

الرازي، فخر الدین محمد. تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، بیروت:   (١)
دار الفكر، ط١، ١٩٨١م، ج١٠، ص٢٠١.

الشوكاني، محمد بن علي. فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، المنصورة:   (٢)
دار الوفاء، ط١، ٢٠٠٠م، ج١، ص٧٨١.

ط٢،  المعرفة،  دار  بیروت:  المنار،  بتفسیر  الشھیر  الحكیم  القرآن  تفسیر  رشید.  محمد  رضا،   (٣)
١٩٧٣م، ج٥، ص٢٨٧.
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حتى تتحقق النتائج المرجوة.

عناصرھا، - ٣ على  والخاطر  الذھن  استجماع  فیھا  یلزم  ر  للتفَكُّ مادة  وثمة 
وتفاصیل موضوعھا ودقائقھ.

والمھم ھو نتیجة التفكر، وذلك ھو تحقق الھدف المنشود من إعمال - ٤
كسب  وھي  العبرة،  أخذ  أو  الاعتبار  الھدف  علیھ  ینطوي  ومما  الفكر، 

جدید في العلم، وكسب في العمل بموضوع العلم. 

أما عن مادة الفكر في الحدیث النبوي الشریف، فقد وردت في غیر ما موضع 
وتتنوع  القرآن،  بنص  بعضھا  في  جاءت  والمسانید،  والسنن  الصحاح  كتب  من 
معانیھا بین لفظ العقل والنظر والتدبر، فقد ورد لفظ الفكر في تصنف المحدث 
وغیرھما  مسلم،  وصحیح  البخاري  صحیح  من  كلٍّ  وأبواب  كُتُبِ  في  ولغتِھ، 
من  الراوي  لسان  على  اللفظ  ورد  كما  والمسانید.(١)  كالسنن  الحدیث  كتب  من 
الصحابة، وورد بنص الآیات القرآنیة الذي یذكرھا الحدیث الشریف.(٢) وكما ھو 

البخاري، محمد بن إسماعیل. صحیح البخاري، دمشق: دار ابن كثیر، ٢٠٠٢م، كتاب العمل في   (١)
الصلاة، باب یفكر الرجل الشيء في الصلاة، ص ٢٩٥ حدیث رقم (١١٢١)، وقد جعل البخاري 
في  وأنا  جیشي  لأجھز  إني   : الخطاب  بن  عمر  بقول  الباب  وبدأ  الصورة،  بھذه  الباب  عنوان 
م قام  الصلاة. ثم روى حدیث عقبة بن الحارث  قال: «صلیت مع النبي  العصر، فلما سلَّ
سریعاً دخل على بیت بعض نسائھ، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبھم لسرعتھ، فقال: 

ذكرت -وأنا في الصلاة- تبراً عندنا فكرھت أن یمسي -أو یبیت- عندنا، فأمرت بقسمتھ.»

وفي صحیح ابن حبان عن عطاء قال: «.. وفیھ قال عبید ابن عمیر لأم المؤمنین عائشة رضي االله   (٢)
عنھا: أخبرینا بأعجب شيء رأیتھ من رسول االله  ... وفیھ «فجاء بلال یؤذنھ بالصلاة، فما رآه 
یبكي قال: یا رسول االله لم تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً، 
لقد نزلت علي اللیلة آیة ویل لمن قرأھا ولم یتفكر فیھا: إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
اللیل والنھار لآیات لأولي الألباب الذین یذكرون االله قیاماً وقعوداً وعلیھ جنوبھم، ویتفكرون ... 

الآیة» انظر: 
شعیب -  تحقیق  بلبان،  ابن  بترتیب  حبان  ابن  بلبان. صحیح  بن  علي  الدین  علاء  الفارسي، 

الأرناؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م، كتاب الرقاق، باب التوبة، ج٤، ص٣٨٦ حدیث 
(٦٢٠) قال شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم.
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الحال في القرآن الكریم فإنَّ معنى الفكر قد ورد في مواقع كثیرة بألفاظ العقل 
حدیث  ر  التفَكُّ لفظ  فیھا  ورد  التي  الآثار  من  معروف  ھو  ومما  والتدبر.  والنظر 
روا في ذات االله.»(١) وفي  روا في كلِّ شيءٍ ولا تفكَّ ابن عباس رضي االله عنھ: «تفكَّ
رت في  حدیث ربیعة بن كعب الذي یرویھ الإمام أحمد في مسنده، یقول: «...ففكَّ
للحدیث: «ولكني  أخرى  روایة  وفي  وزائلة...»  منقطعةٌ  الدنیا  أنَّ  فعرفت  نفسي 
نظرتُ في أمري فرأیت أن الدنیا زائلة...». ویتبیّن من الروایتین أنَّ النظر جاء في 

ر.(٢) موقع التفَكُّ

یقول الحافظ ابن حجر رحمھ االله تعالى في: «فتح الباري»: حدیث ابن عباس: موقوف وسنده جیِّد.   (١)
انظر:

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي(٨٥٣ ھـ). فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق: عبد - 
العزیز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي، بیروت: دار الكتب العلمیة، ط٤، (١٤٣٣ھـ/ ٢٠١٢م)، 
كتاب التوحید، باب ما یذكر في الذات والنعوت وأسامي االله عز وجل، حدیث رقم ٧٤٠٢، 

ج١٣، (مجلد ١٤)، ص٣٢٦.

یروي الأمام أحمد بن حنبل في مسنده عن ربیعة بن كعب، قال: كنت أخدم رسول االله ، وأقوم   (٢)
لھ في حوائجھ نھاري أجمع، حتى یصلى رسول االله  العشاء الآخرة، فأجلس ببابھ إذا دخل 
بیتھ، أقول لعلّھا أن تحدث لرسول االله  حاجة، فما أزال أسمعھ یقول: سبحان االله، سبحان االله، 
سبحان االله وبحمده، حتى أملّ فأرجع، أو تغلبني عیني فأرقد، قال: فقال لي یوماً لما یرى من خفتي 
في خدمتي إیاه: سلْني یا ربیعة أُعْطِك. قال: فقلت: أنظر في أمري یا رسول االله، ثم أُعْلِمُك بذلك، 
رت في نفسي فعرفت أنَّ الدنیا منقطعةٌ وزائلة، وأن لي فیھا رزقاً سیأتیني ویكفیني، قال فقلت  ففكَّ
أسأل رسول االله  لآخرتي، فإنھ من االله عز وجل بالمنزل الذي ھو بھ، قال: فجئت، فقال: ما 
فعلت یا ربیعة؟ فقلت: نعم یا رسول االله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فیعتقني من النار؟ قال: فقال: 
من أمرك بھذا یا ربیعة؟ قال، فقلت لا واالله الذي بعثك بالحق ما أمرني بھ أحد، ولكني لما قلتَ: 
سلني أعطك، وكنت من االله في المنزل الذي أنت فیھ، نظرت في أمري وعرفت أن الدنیا منقطعة 
وزائلة، وأن لي فیھا رزقاً سیأتیني، فقلت: أسألُ رسولَ االله  لآخرتي، قال: فصمت رسولُ االله 

 طویلاً، ثم قال لي: إني فاعل، فأعِنِّي على نفسك بكثرة السجود.» انظر:
ابن حنبل، الإمام أحمد، مسند أحمد بن حنبل، الریاض: بیت الأفكار الدولیة، ١٩٩٨م، مسند - 

المدنیین، حدیث (١٦٦٩٥) ص ١١٨٤ «وللحدیث روایة أخرى یقول فیھا الصحابي: «ولكني 
نظرتُ في أمري فرأیت أنَّ الدنیا زائلة...» انظر:

المرجع نفسھ والصفحة نفسھا، حدیث رقم (١٦٦٩٤). - 
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ثانیاً: الفكر في التراث الإسلامي
في  وذلك  العملیة،  ھذه  ونتاج  عملیة  بوصفھ  والتفكر  الفكر  مصطلح  ورد 
كثیر من كتابات العلماء في التراث الإسلامي. ورد في عناوین بعض مؤلفاتھم، 
موضوع  في  فكره  نتاج  ھو  إنما  المؤلف  بھ  یقوم  كان  الذي  الجھد  لأن  نظراً 
ذلك  ومن  الكتاب،  موضوع  ھو  الفكر  أنَّ  بالضرورة  ذلك  یعني  ولا  الكتاب، 

الكتب الآتیة: 

نتائج الأفكار في تخریج أحادیث الأذكار للحافظ ابن حجر العسقلاني - ١
كثیر  ابن  دار  دمشق:  السلفي،  المجید  عبد  حمدي  تحقیق  (٨٥٢ھ) 

الطبعة الثانیة ٢٠٠٨م. والكتاب في تخریج أحادیث الأذكار.

لزكریا - ٢ القشیریة  الرسالة  معاني  شرح  بیان  في  القدسیة  الأفكار  نتائج 
الكتب  دار  القاھرة:  العروسي)  مصطفى  (حاشیة  الشافعي  الأنصاري 
العلمیة للنشر والتوزیع، ٢٠٠٧م.والكتاب في شرح الرسالة القشیریة.

علـى - ٣ العنایـة  ھامشـھ:  والأسـرار،  الرمـوز  كشـف  فـي  الأفـكار  نتائـج 
الھدایـة، حاشـیة السـعدي علـى شـرح العنایـة، شـمس الدیـن أحمـد بـن 
سـعدي  البایرتـي،  الدیـن  أكمـل  وبھامشـھ:  أفنـدي،  زاده  قاضـي  قـودر 
جلبـي سـعد االله بـن عیثـي المثنـي، طبـع المطبعـة الكبـرى الأمیریة، مصر 

١٣١٧ھ. سـنھ 

نتائج الفكر وثمر المؤلفات أحمد بن یونس الخلیفي، القدس: المكتبة - ٤
البریدیة، ١٨٢٧م.

ابن - ٥ دار  بیروت:  السیوطي،  للحافظ  بالذكر  الجھر  في  الفكر  نتیجة 
الجوزي، ٢٠٠٢م. وھو كتاب في الفقھ.

حسن نتائج الفكر في كشف أسرار المختصر للزرقاني عبد الباقي بن - ٦
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المملكة  الإحساء،  فیصل،  الملك  جامعة  مكتبة  مخطوطات  یوسف، 
العربیة السعودیة. وھو كتاب في الفقھ.

الآثار - ٧ معاني  شرح  شرح  في  الأخبار  مباني  تنقیح  في  الأفكار  نخب 
العیني  أحمد  بن  محمود  الدین  بدر  المحقق  الحافظ  الإمام  تألیف 
دار  جدة:  المدني،  أرشد  السید  تحقیق:  ھ)   ٨٥٥  -  ٧٦٢) الحنفي 

المنھاج للنشر والتوزیع، ٢٠١١م. وھو كتاب في الفقھ.

إسماعیل - ٨ بن  محمد  المؤلف:  الأنظار،  تنقیح  لمعاني  الأفكار  توضیح 
وھو  ٢٠١٠م.  تیمیة،  ابن  مكتبة  القاھرة:  (١١٨٢ھ)،  الصنعاني  الأمیر 

كتاب في الفقھ.

الكتب،  من  العینة  ھذه  عناوین  في  وردا  الأفكار  ولفظ  الفكر  لفظ  أن  ومع 
فإنھ  ذلك  ومع  والأفكار.  والتفكیر  الفكر  موضوع  عن  كتاباً  لیس  منھا  أیاً  فإنَّ 
یندر أن نجد مؤلفاً من مؤلفات التراث الإسلامي لا یتضمن إشارة إلى ضرورة 
أو  والأصول،  الفقھ  كتب  أو  والكلام،  العقیدة  كتب  من  سواءً  والتدبر،  ر  التفَكُّ
كتب التفسیر، فضلاً عن كتب التزكیة والتصوف. لكن مؤلفات كثیرة جعلت من 
الفكر موضوعاً لھا، أو تضمنت فصولاً عن موضوعات الفكر والتفكر، والعقل 
والتعقل، والذكر والتذكر. وسوف نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة من أھل العلم بینھم 
عرضھم  فإن  ذلك  ومع  وظروفھ،  ومدرستھ  نشأتھ  منھم  ولكل  متباعدة،  أزمان 
المحاسبي  الحارث  ھم  وھؤلاء  متطابقة.  تكون  تكاد  والتفكر  العقل  لقضایا 
ونلاحظ  (٧٥١ھ).  الجوزیة  قیم  وابن  (٥٠٥ھ)،  الغزالي  حامد  وأبو  (٢٤٣ھ)، 
أن بین الأول والثاني نحو قرنین ونصف من الزمان، وبین الثاني والثالث نحو 

قرنین ونصف كذلك.

ومعانیة  العقل  عن  تحدث  الذي  المحاسبي  الحارثُ  العلماء  ھؤلاء  أوّل 
واختلاف الناس فیھ، وأصبح ھذا الكتاب منھجھ في كتاباتھ الأخرى، وثانیھم أبو 
حامد الغزالي الذي كتب فصلاً نفیساً بعنوان «كتاب التفكر» وھو الكتاب التاسع 
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الجوزیة  قیم  ابن  ھو  الثلاثة  وثالث  الدین.  علوم  إحیاء  من  المنجیات  ربع  من 
الذي خصص كتاباً كبیراً في العلم والتفكر ھو كتاب «مفتاح دار السعادة ومنشور 

ولایة أھل العلم والإرادة».

واحد من كتب الإمام المحاسبي المنشورة، كان بعنوان «كتاب العقل وفھم 
القرآن»(١) وھو في الأصل كتابان، الأول «ماھیة العقل ومعناه واختلاف الناس 
المحاسبي  الحارث  أن  فیبدو  الأول  أما  ومعانیھ».  القرآن  «فھم  والثاني  فیھ»، 
المرویة  الأحادیث  صحة  حول  یدور  كان  الذي  الجدل  من  موقفھ  فیھ  أوضح 
یُعدُّ  وكان  فیھ،  عاش  الذي  العصر  ثقافة  على  فعل  رد  في  وذلك  العقل،  بشأن 
ویستندون  الدین،  في  العقل  بموقع  ینوِّھون  المعتزلة  كان  وإذا  الاعتزال،  عصر 
حنبل،  بن  أحمد  الإمام  بزعامة  المحدثین  فإن  العقل،  عن  مرویة  أحادیث  إلى 
الذي  المحاسبي  موقف  أما  الأحادیث.  ھذه  صحة  بإنكار  المعتزلة  یواجھون 
القرآنیة، وأن  الآیات  دلالة  مع  الأحادیث تتفق  ھذه  أنّ  فرأى  ثاً،  محدِّ بدأ حیاتھ 
تلك  سیاق  عن  تخرج  لا  العقل  في  أقوالاً  رَوَوْا  وتابعیھم  والتابعین  الصحابة 
مثل  «العقل»  حجمھ  في  الصغیر  الكتاب  ھذا  في  طریقتھ  في  وھو  الأحادیث. 
بالسنة  ثم  الكریم،  بالقرآن  یبدأ  االله»  لحقوق  «الرعایة  الكبیر  كتابھ  في  طریقتھ 
النبویة، ثم بالآثار المرویة عن الصحابة والتابعین، ویؤكد بناءً على ذلك ضرورة 
ولذلك  وبیانھ،  فھمھ  یتقن  أن  أي  االله؛  كتاب  في  جاء  ما  المؤمن  «یَعْقِل»  أن 
نجد عبارتھ عن فعل العقل تكاد تتكرر في كل فقرة من الكتاب «عَقَلَ عن االله 

...»فالفھم والبیان یسمى عقلاً؛ لأنھ عن العقل كان.»(٢)

في  ومركزیتھ  ومعناه  العقل  دلالة  بتوضیح  العقل  كتاب  المحاسبي  ویختم 
عمل الفرد الإنساني، فیقول: «ولا غَنَاء بالعبد عن التفكیر والنظر والذكر، لیكثر 

المحاسبي، الحارث بن أسد (٢٤٣ھ). العقل وفھم القرآن، قدم لھ وحقق نصوصھ: حسین القوّتلي،   (١)
دمشق: دار الفكر، ١٩٧١.

المرجع السابق، ص ٢٠٩.  (٢)
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قل  ومن  اعتبارُه،  قلّ  رُه  تفكٌّ قلّ  فمن  الفضل،  في  ویعلوَ  علمُھ،  ویزیدَ  اعتبارُه 
اعتباره قلّ علمُھ، ومن قلّ علمھ كثُرَ جھلُھ، وبان نقصُھ، ولم یجد طعمَ البِرِّ، ولا 
بَرْد الیقین، ولا روحَ الحكمة. وما بلغ عِلْمُ من درس العلم بلسانھ وحفِظَ حروفَھ 
وأيّ  حدوده...  بیان  وطلب  لمعانیھ  والتدبر  والتذكر  النظر  عن  وأضْرَبَ  بقلبھ، 
سرور ظفِرَ بھ یعدلُ سرور العلم، وروح الیقین وعظیم المعرفة وكثرة الصواب، 
والظفرَ الذي لا یثبت ولا یُنال إلا بحسن النظر وطول التذكر وتكرار الفكر.»(١) 

سبحانھ  االله  خلق  عن  بالحدیث  المحاسبي  یبدأ  القرآن»  «فھم  كتاب  وفي 
من  علیھ  فطرھم  بما  المیثاق  منھم  فأخذ  وذریتھ،  «آدم  واصطفاء  للخلق، 
العقول الرضیة، والألباب والفھم، لیدّبروا بھا شواھد التدبیر، وأحكام التقدیر، 
فیھ:  وأضاف  العقل»  «في  عنواناً  وضع  ثم  عقولھم.»  من  حجة  بذلك  فألزمھم 

بز ©   وقال:  بز Ñ  Ð       Ï    Îبر  فقال:  ألبابھم،  قِبَل  من  بھ  خاطبھم  «وأنھ 
ªبر وبزl  kبر؛ لأنھ جعل العقول معادن الحكمة ومقتبس الآراء، 
ومستنبط الفھم، ومعقل العلم، ونور الأبصار... ولم یعطھم االله عز وجلّ الیقین 
بھ وبما قال عن رؤیةٍ منھم لربھم، ولا معاینةٍ منھم لما وعد وتوعد، ولكن عن 
فردّدوا  والتدبیر،  والتثبیت  والتفكیر  بالتذكیر  كتابھ،  في  وعزّ  جلّ  قال  بما  الفھم 

النظر، وأجالوا الفكر، وكرروا الذكر، وتدبروا العواقب...»(٢)

«ثم أخبرھم أنھ أنزل كتابھ لیدّبّروا آیاتھ بعقولھم ویتذكّروا ما قال بألبابھم، 
ر فیھ، وخصَّ بالتفكر  ھ أنزلھ للتذكُّر والتفكُّ ...ثم قال: بز G   Fبر فأخبرَ أنَّ

والتذكر أھل العقول، أولي الألباب.»(٣) 

وفي كتابھ الأكبر حجماً والأكثر شھرة، «الرعایة لحقوق االله» یقول المحاسبي 
في مطلعھ تحت عنوان «باب في أول ما یجب على العبد معرفتھ والتفكر فیھ» 

المرجع السابق، ص ٢٣٥-٢٣٦  (١)

المرجع السابق، ص ٢٦٦-٢٦٨.  (٢)

المرجع السابق، ص ٢٧٥.  (٣)
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لُ ما تأمرني أن أبتدئ بھ؟ قال: أن تعلم أنك عبدٌ مربوبٌ... فتذكر  «قلت: فما أوَّ
ك عبدٌ مربوب، ثم عَقَلْتَ لِمَ خُلِقْت...  ر لأيّ شيء خُلقت... فإذا علمت أنَّ وتفكَّ
عَلِمْتَ أنھ لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة مولاه، وأن الدلیل على طاعة ربھ 
ومولاه عز وجل العلم، ثم العمل بأمره ونھیھ... لأن الطاعة سبیل النجاة، والعلم 
وأصل  التقوى،  الورع  وأصل  الورع،  الطاعة  فأصل  السبیل،  على  الدلیل  ھو 
التقوى محاسبة النفس، وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء. قلت: فبم یُنال 

الخوف والرجاء؟ قال تعظیم المعرفة بعظیم قدر الوعد والوعید... 

قلـت: وبـم یُنـال التخویـف؟ قـال: بالذكـر والفكـر فـي العاقبـة؛ لأن االله عـز 
وجـل قـد علـم أن ھـذا العبـد إذا غیـب عنـھ مـا قـد خوّفـھ ورجـاه لـن یخـاف إلا 

والفكـر...  بالذكـر 

قال:  یفتحھا؟  الذي  فما  طریقھا،  أعرف  ولا  الفكرة  عليّ  تخفى  قد  قلت: 
اجتماع الھمّ مع المطالبة بالعقل، والتوكل على الربّ لا على العقل... فحضور 
العقل باجتماع الھمّ؛ لأن العقل إنما یشتغل عن الفھم والفكر في المعاد بتفریق 
الھم في الدنیا، فإذا اجتمع الھم حضر العقل، ولم یعزب على الفكر فیما أحب 

االله عز وجل. 

اجتماع  قال:  الفكر؟  على  یفتح  ما  لھ:  قیل  العالیة  أبي  عن  روي  وكذلك 
الھمّ؛ لأنَّ العبد إذا اجتمع ھمّھ تفكر، وإذا تفكر نظر، وإذا نظر أبصر.»(١)

وفـي رسـالة المسترشـدین یرشـد المحاسـبي قائـلاً: «واعلـم أنـھ مـا تزیّن أحد 
ـھ مـا عُـرف االلهُ إلا بالعقـل،  بزینـةٍ كالعقـل، ولا لبـس ثوبـاً أجمـل مـن العلـم؛ لأنَّ
ومـا أُطیـع إلا بالعلـم.»(٢) ونختـم الإشـارة إلـى المحاسـبي بمـا أورده فـي كتـاب 

المحاسبي، الحارث بن أسد (٢٤٣ھ). الرعایة لحقوق االله، دراسة وتحقیق: عبد الحلیم محمود.   (١)
القاھرة: دار المعارف، (د.ت.)، ص ٤٧، ٦١، ٦٥.

المحاسبي، أبو عبد االله الحارث بن أسد (٢٤٣ھ). رسالة المسترشدین، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق   (٢)
علیھ: عبد الفتاح أبو غدة، ط٥، القاھرة: دار السلام، الإسلامیة، ١٩٨٣، ص ٩٧-٩٩.
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الوصایـا: «الزھـد متفـاوت فـي قلـوب الزاھدیـن، فـكلُّ رجـل منھـم زھـدُه علـى 
قَـدْر معرفتـھ، ومعرفتُـھ علـى قـدر عَقْلِـھ، وعقلُـھ علـى قـدر إیمانِـھ.»(١) فكأنّـھ جعـل 
الإیمـان رأس الأمـر وعنـھ ینبثـق كل مـن العقـل والمعرفـة، أو أنّـھ جعـل مسـتوى 
الإیمـان یحـدد مسـتوى التعقـل والفھـم، ومسـتوى التعقل ھو الذي یحدد مسـتوى 

كسـبِھِ مـن العلـم والمعرفـة.

بذكر  نكتفي  الإسلامي  الفكر  في  المحاسبي  الإمام  أثر  عن  الحدیث  وفي 
ما رواه أبو حامد الغزالي في كتابھ: »المنقذ من الضلال» من وقوعھ في الحیرة 
في  معروفة  كانت  التي  الفرق  عند  ما  باستقصاء  منھا  للخروج  وسعیھ  والقلق، 
الصوفیة،  وأخیراً  الباطنیة،  ثم  الفلاسفة،  ثم  المتكلمین،  بكتابات  بدءاً  عصره، 
فأشار إلى أنھ ابتدأ «بتحصیل علمھم من مطالعة كتبھم مثل قوت القلوب» لأبي 
طالب المكي وكتب الحارث المحاسبي...»(٢) ومع أنَّ أبا حامد لم یذكر الكتب 
یكون  ما  أشبھ  كلاماً  الضلال  من  المنقذ  كتاب  في  فإن  للمحاسبي،  قرأھا  التي 
بألفاظھ ومعانیھ بما جاء في كتابات المحاسبي، فضلاً عن الموضوعات الكثیرة 

التي طرقھا الغزالي في «الإحیاء» على نھج «الرعایة» للمحاسبي.

الدین»،  علوم  «إحیاء  كتاب  من  المنجیات  ربع  من  التفكر»  «كتاب  في 
مجارى  وبیان  وثمرتھ،  الفكر  حقیقة  وبیان  التفكر،  فضیلة  عن  الغزالي  یتحدث 

ر في خلق االله تعالى.(٣)  الفكر، وبیان كیفیة التفَكُّ

المحاسبي، أبو عبد االله الحارث بن أسد (٢٤٣ھ). الوصایا: النصائح، القصد والرجوع إلى االله، بدء   (١)
من أناب إلى االله، فھم الصلاة، التوھم، تحقیق وتعلیق وتقدیم: عبد القادر أحمد عطا، بیروت: دار 

الكتب العلمیة، ١٩٦٨، ص ٢٤٧.

الغزالي، حجة الإسلام أبو حامد (٥٠٥ھ) المنقذ من الضلال، والموصل إلى ذي العزة والجلال،   (٢)
تحقیق. جمیل صلیبا وكامل عیاد، بیروت: دار النفائس، ط٧، ١٩٦٧، ص ١٠٠-١٠١

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (٥٠٥ھ). إحیاء علوم الدین، وبذیلھ المغني عن حمل الأسفار   (٣)
الجزء  ٢٠٠٤م،  العصریة،  المكتبة  بیروت:  الأخبار،  من  الإحیاء  في  ما  تخریج  في  الأسفار  في 

الخامس، ص ٣-٣٤
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بین  ویربط  كلھا،  للخیرات  والمفتاح  المبدأ  ھو  الفكر  أنَّ  الغزالي  ویؤكد 
الفكر وثمرتھ فیقول: «وأما ثمرة الفكر: فھي العلوم والأحوال والأعمال، ولكن 
ثمرتھ الخاصة العلم لا غیر، نعم إذا حصل العلم في القلب تغیر حال القلب، 
وإذا تغیر حال القلب تغیرت أعمال الجوارح، فالعمل تابع الحال، والحال تابع 
وھذا  كلھ،  للخیرات  والمفتاح  المبدأ  ھو  إذاً  فالفكر  الفكر،  تابع  والعلم  العلم، 
ھو الذي یكشف لك فضیلة التفكر، وأنھ خیر من الذكر والتذكر، لأن الفكر ذكر 

ر أفضل من جملة الأعمال... فھھنا خمس درجات:  وزیادة... فإذاً التفَكُّ

أولاھا: التذكر وھو إحضار المعرفتین في القلب.

ر وھو طلب المعرفة المقصودة منھما. وثانیھا: التفَكُّ

والثالثة: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بھا.

والرابعة: تغیر حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة.

والخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما یتجدد لھ من الحال.»(١) 

وینقل أبو حامد الغزالي عن الحسن البصري قولھ: «إن أھل العقل لم یزالوا 
فنطقت  قلوبھم  استنطقوا  حتى  الذكر  على  والفكر  الفكر،  على  بالذكر  یعودون 

بالحكمة.»(٢) 

أما ابن قیم الجوزیة فإننا نختار من كتبھ كتابین لتوضیح الطریقة التي عالج 
العلم  أھل  ولایة  ومنشور  السعادة  دار  «مفتاح  ھما  والتفكر،  الفكر  قضایا  فیھا 

والإرادة»، وكتاب «الفوائد».

یشیر ابن القیم في الكتاب الأول إلى قصة ھبوط آدم إلى الأرض، ووعد 
االله لبني آدم أن یبعث إلیھم بالھدى، وأن من یتبع الھدى فلن یضل ولا یشقى، 

بز ¯  °  ±   ³²    تعالى:  قولھ  وذلك  الدنیا،  ھذه  في  السعادة  لھ  تتحقق  بل 
المرجع السابق ص ٧-٨  (١)

المرجع السابق ص ٥-٦  (٢)
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´  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  بر [طھ: ١٢٣] ثم 
یؤكد أنّ مراتب السعادة والفلاح إنما تتحقق بأصلین: «قوة الإدراك والنظر، وما 
النیة  من  یتبعھا  وما  والحب  الإرادة  وقوة  والكلام،  والمعرفة  العلم  من  یتبعھا 

والعزم والعمل.»(١) 

والعلم  إلیھ،  الوصول  باب  فالإرادة  والإرادة،  «العلم  ھما  الأصلان  فھذان 
مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحھ علیھ، وكمال كل إنسان إنما یتم بھذه النوعین: 

ةٌ تُرقِّیھ، وعلمٌ یبصّره ویھدیھ.»(٢) ھمَّ

والكتـاب كلُّـھ بعـد ذلـك بیـانٌ للأصـل الأول: وھـو العلـم وفضلـھ وشـرفھ، 
وثلاثـة  مئـة  مـن  العلـم  فضـل  وجـوه  فـي  ـل  ویفصِّ إلیـھ.  الحاجـة  عمـوم  وبیـان 
وخمسـین وجھـاً. وقـد جـاء آخـر ھـذه الوجـوه بعنـوان «قـول بعض السـلف: تفكر 
سـاعة خیـر مـن عبـادة سـتین سـنة». ثم یكتـب في مجـالات التذكـر تفاصیل غطت 
مائتیـن وثمانیـن صفحـة. ومـن اللافـت للانتبـاه أن تقسـیمات ابـن القیـم لموضـوع 
ـر تـكاد تتطابـق مـع تقسـیمات أبـي حامـد الغزالـي، لكنھـا أكثـر تفصیـلاً، بـل  التفَكُّ
إنّ كثیـراً مـن الاقتباسـات التـي ضمنھـا ابـن القیـم مـادة كتابھ «مفتاح دار السـعادة» 
مـن أقـوال السـابقین، ھـي الاقتباسـات نفسـھا التـي كان الغزالـي قـد ضمنھـا كتابـھ 
«إحیـاء علـوم الدیـن»، رغـم مـا بیـن العالمیـن الجلیلیـن مـن زمـن یتجـاوز قرنیـن 
والتوجـھ  الفقھـي  الانتمـاء  فـي  اختـلاف  مـن  بینھمـا  مـا  وعلـى  القـرن،  ونصـف 

الكلامـي والفلسـفي.

ـر فـي كتـاب آخـر لھ لا یقـل أھمیة  ویعـود ابـن القیـم إلـى الحدیـث عـن التفَكُّ
عـن كتـاب «مفتـاح دار السـعادة»، ذلـك ھـو كتـاب «الفوائـد» وفیـھ یتحـدث بقـدر 
لٍ  مـن التفصیـل كذلـك عـن علاقـة الأفـكار والأفعال ومـا بینھما مـن عملیات تحوُّ

ابن قیم الجوزیة، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب (ت٧٥١ھ) مفتاح دار السعادة ومنشور   (١)
للنشر  الفوائد  عالم  دار  الریاض:  قائد،  بن  حسن  بن  الرحمن  عبد  تحقیق:  والإرادة،  العلم  ولایة 

والتوزیع، ١٤٣٢ھ/٢٠١١م ص ١٠٨.

المرجع السابق، ص ١٢٤.  (٢)
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ر فـي ذات الإنسـان، فیقـول: «مبـدأ كل علـم نظـري وعمـل اختیـاري ھـو  وتطـوُّ
الخواطـر والأفـكار، فإنھـا توجـب التصـورات، والتصـورات تدعو إلى الإرادات، 
ھـذه  فصـلاح  العـادة،  تعطـي  تكـراره  وكثـرة  الفعـل،  وقـوع  تقتضـي  والإرادات 
ھـذه  وتتنـوع  بفسـادھا.»(١)  وفسـادھا  والأفـكار،  الخواطـر  بصـلاح  المراتـب 
مـن  لـھ  یخطـر  مـا  تتبـع  علـى  قـدرة  وللإنسـان  وفائدتھـا،  جودتھـا  فـي  الأفـكار 
أفـكار، فینتقـي منھـا مـا یفیـد، ویصـرف عـن خاطـره مـا یضـر. یقـول ابـن القیـم: 
«فالأفـكار والخواطـر التـي تجـول فـي النفـس ھـي بمنزلـة الحَـب الـذي یوضـع 
فـي الرحـا، ولا تبقـى الرحـا معطلـة قـط، بـل لا بـد لھـا مـن شـيء یوضـع فیھـا. 
فمـن النـاس مـن تطحـن رحـاه حبـاً یخـرج دقیقـاً ینفـع بـھ نفسـھ وغیـره، وأكثرھـم 
یطحـن رمـلاً وحصـى وتبنـاً ونحـو ذلـك، فـإذا جـاء وقـت العجـن والخبـز تبیـن لھ 

طحینـھ.»(٢)  حقیقـة 

ــر بالتذكــر مــن خــلال تأملــھ فــي  ویتوسّــع ابــن القیــم فــي بیــان علاقــة التفَكُّ
الســیاقات التــي وردت فیھــا العملیتــان فــي القــرآن الكریــم فیقــول مثــلاً فــي 

   P     O   N M   L   K   J   I   Hبز  :مجــال تعقیبــھ علــى آیــات ســورة النحــل
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©بر [النحــل: ١٠–١٣]      ¨   §   ¦   ¥       ¤   £ ¢   ¡ ے     ~   }

ــرُونَ  ــوْمٍ یَتَفَكَّ ــةً لِقَ ــكَ لآَیَ ــي ذَلِ ــى: إِنَّ فِ ــھ تعال ــي قول ــر ف ــع التفَكُّ ــاً موق  موضح
وموقــع التعقّــل فــي قولــھ ســبحانھ: إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآَیَــاتٍ لِقَــوْمٍ یَعْقِلُــونَ  وأخیــراً 
ــول  ــرُونَ یق كَّ ــوْمٍ یَذَّ ــةً لِقَ ــكَ لآَیَ ــي ذَلِ ــلّ: إِنَّ فِ ــزّ وج ــھ ع ــي قول ــر ف ــع التذك موق
ابــنُ القیــم: «وأمــا تخصیصــھ إیّاھــا بأھــل التذكّــر، فطریقــة القــرآن فــي ذلــك 

ابن قیم الجوزیة، شمس الدین محمد بن أبي بكر. الفوائد، القاھرة: مكتبة الجامعة، الطبعة الرابعة   (١)
١٩٨٠، ص ٢٢٨.

المرجع السابق، ص ٢٣٠  (٢)
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ــر، كمــا قــال تعالــى فــي ســورة «ق»: بز[   أن یجعــل آیاتــھ للتبصّــر والتذكّ
^  _  `  m   l  k  j  i  h  g  f e  d  c  b   aبر [ق: 
٧-٨] فالتبصــرة: التعقّــل، والتذكــرة: التذكــر، والفكــر بــاب ذلــك ومدخلُــھ، فــإذا 

ــل  ــى العق ــھ عل ــة لترتیب ــي الآی ــر ف ــاء التذكی ــر، فج ــر تذكَّ ــر، وإذا تبصَّ ــر تبصّ فكّ
ــط العقــل إذ  المرتّــب علــى الفكــر، فقــدّم الفكــر إذ ھــو البــاب والمدخــل، ووسَّ
ھــو ثمــرة الفكــر ونتیجتــھ، وأخّــر التذكّــر إذ ھــو المطلــوب مــن الفكــر والعقــل. 

فتأمّــل ذلــك حــق التأمّــل.»

أصل  والتذكر  ر  التفَكُّ قلتُ:  ر؟...  والتفكُّ التذكُّر  بین  الفرق  فما  قلتَ:  «فإن 
لیس  ما  القلب  طلبُ  ر  التفَكُّ أن  فأعلم  السعادة،...  قطبا  وھما  والفلاح  الھدى 
حاصل من العلم من أمر ھو حاصل منھا، ھذا حقیقتھ, فإنھ لو لم یكن ثَمَّ مراد 
یكون مورداً للفكر استحال الفكر؛ لأن الفكر بغیر متعلق متفكر فیھ محال، وتلك 
المواد ھي الأمور الحاصلة، ولو كان المطلوب بھا حاصلاً عنده لم یتفكر فیھ، 
ر ینتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب  فإذا عرف ھذا فالمتفكِّ
الذي یریده، فإذا ظفر بھ وتحصل لھ تذكر بھ وأبصر مواقع الفعل والترك، وما 
ر عادَ بتذكُّره على  ر وثمرتھ ...»فإذا تذكَّ ینبغي اجتنابھ. فالتذكر ھو مقصود التفَكُّ
ره ما دام عاقلاً؛ لأنَّ العلم والإرادة لا یقفان على حد بل ھو دائماً سائر بین  تفكُّ
العلم والإرادة. وإذا عرفت معنى كون آیات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى 
عمى  إما  للعلم،  المضاد  فإنَّ  غفلتھ  من  بھا  ویتذكر  القلب،  عمى  من  بھا  یتبصر 

ر، وإمّا غفلتھ وزوالھ بالتذكُّر.» (١)  القلب وزوالھ بالتبصُّ

ثالثـة.»  معرفـة  منھمـا  لیسـتثمر  القلـب،  فـي  معرفتیـن  إحضـار  ھـو  «فالفكـر 
وھـذه المعرفـة الثالثـة قـد تكـون خبـراً سـمعھ دون تیقـن تـام، أو أن یتیقـن ویجـزم 
تفكـراً  «یسـمّى  مـا  بالأمـر،  العلـم  مسـتویات  لـھ  یكـون  الحالتیـن  وفـي  بصحتـھ 
متقاربـةٌ  معـانٍ  وھـذه  واسـتبصاراً،  وتدبـراً،  واعتبـاراً،  وتأمـلاً،  ونظـراً،  وتذكـراً، 

ابن قیم الجوزیة. مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، مرجع سابق، ص ٦٠٦-٦٠٧.  (١)

o b e i k a n . c o m



٣٧

تجتمـع فـي شـيءٍ، وتتفـرق فـي آخـر: فیسـمى: تفكـراً لأنـھ اسـتعمالُ الفكـرة فـي 
ى تذكـراً؛ لأنـھ إحضـار للعلـم الـذي یجـب مراعاتـھ  ذلـك وإحضـارُه عنـده. ویُسـمَّ

بعـد ذھولـھ وغیبتـھ عنـھ... 

لأنھ  تأملاً؛  ى:  ویُسمَّ فیھ.  المنظور  إلى  بالقلب  التفات  لأنھ  نظراً؛  ى:  «ویُسمَّ
ة بعد كرة، حتى یتجلى لھ وینكشف لقلبھ.  مراجعة للنظر كرَّ

فیعبر  غیره،  إلى  منھ  یعبر  لأنھ  العبور؛  من  افتعال  وھو  اعتباراً؛  ى:  «ویُسمَّ
ولھذا  الاعتبار،  من  المقصود  وھي  ثالثة  معرفة  إلى  فیھ  ر  فكَّ قد  الذي  ذلك  من 
یسمى عِبْرة؛ إیذانا بأن ھذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبھ یعبر منھ إلى 

المقصود بھ... 

ى: تدبراً؛ لأنھ نظر في أدبار الأمور وھي أواخرھا وعواقبُھا... وتدبر  «ویُسمَّ
الكلام أن ینظرَ في أولھ وآخره ثم یعیدَ نظره مرةً بعد مرةٍ ولھذا جاء على بناء 

التفعل كالتجرع والتفھم والتبین.

وانكشافھ  الأمر  تبین  وھو  التبصر،  من  استفعال  وھو  استبصاراً  ى:  «ویُسمَّ
فالتذكر  الآخر،  فائدة  غیر  فائدة  لھ  والتفكر  التذكر  من  وكل  للبصیرة.»  وتجلیھ 
فیذھب  ینمحي  ولا  ویثبت  فیھ  لیرسخ  وعرفھ،  علمھ  ما  على  القلب  تكرار  یفید 
أثره من القلب جملة، والتفكر یفید تكثیر العلم واستجلاب ما لیس حاصلاً عند 

لُھ والتذكر یحفظُھ.»(١)  القلب فالتفكر یحصِّ

«فالخیـر والسـعادة فـي خزانـة مفتاحھـا التفكـر، فإنـھ لا بـد مـن تفكـر وعلـم 
یكـون نتیجـة الفكـر، وحـالٍ یحـدث للقلـب، مـن ذلـك العلـم، فـإن كلّ مـن علـم 
شـیئاً مـن المحبـوب أو المكـروه لا بـد أن یبقـى لقلبـھ حالـة، وینصبـغَ بصبغـةٍ 
مـن علمـھ، وتلـك الحـال توجـب لـھ إرادة، وتلـك الإرادة توجـب وقـوع العمـل. 
تحـدث  التـي  الحالـة  وثمرتھمـا  العلـم،  وثمرتـھ  الفكـر،  أمـور:  خمسـة  ھنـا  فھـا 

المرجع السابق، ص ٥٢٥.  (١)

o b e i k a n . c o m



٣٨

للقلـب، وثمـرة ذلـك الإرادة، وثمرتھـا العمـل... فالفكـر إذاً ھو المبـدأ والمفتاح 
للخیـرات كلھـا... وبالجملـة فأصـل كل طاعـة إنمـا ھـو الفكـر. وكذلـك أصـل 

كل معصیـة إنمـا یحـدث مـن جانـب الفكـرة.»(١) 

إلیـھ  توصـل  مـا  یوضـح  أن  المعالجـة  مـن  الحـد  ھـذا  عنـد  القـارئ  یجتھـد 
تمایـز أو  علاقـة  مـن  بینھـا  ومـا  والتدبـر  والتذكـر  ـر  التفَكُّ مفاھیـم  دلالـة  مـن 

ثالثاً: الفكر توحید وتزكیة وعمران
وقد یكون من المفید أن نستدرك على المحاسبي وغیره من العلماء الذین 
عرفوا بكتاباتھم عن التزكیة، أن عملیات التعقل والتفكر والتذكر التي یقوم بھا 
الإنسان، من أجل الاتصاف بالتقوى، والزھد في الدنیا، والإقبال على الآخرة، 
العلماء  فمجالسة  الدنیا،  من  الإنسان  بنصیب  الأخذ  عدم  بالضرورة  تعني  لا 
وحضور دروسھم، والرحلة إلیھم طلباً للعلم، والسعي في مناكب الأرض، طلباً 
للأكل من رزق االله، وإتقان متطلبات المھنة في الحیاة، من تجارة وزراعة وحرفة، 
كل ذلك من نصیب الدنیا، وكلُّھ یتطلب تعقلاً وتفكراً وتذكراً، فضلاً عما یلزم 
ر والتذكر في ثواب المجاھدین في سبیل االله والمرابطین على  المؤمن من التفَكُّ

الثغور، والنفرة في ھذا السبیل. 

في  وحصاد  الدنیا  في  زراعةٌ  ھو  الآخرة،  على  والإقبال  الدنیا  في  فالزھد 
الآخرة، فالذي یَعْقِلُ عن االله شیئاً مما أمره بھ، یحرص على تنفیذ أمره، فإذا كان 
من أمر االله الرحمة بخلق االله، تمثل ھذه الرحمة في علاقتھ بالناس، فإذا «عقل عن 
االله عزّ وجلّ ما ابتدأ العباد بھ من الرحمة... ألزم قلبھ رحمة الأمة، فأحبَّ محسنَھم، 
وأشفق على مسیئھم، ودعا إلى االله سبحانھ -إذا أمكنھ- مدبِرَھم، ولم یدّخر مالاً 
عن فقیرھم... من سألھ منھم ما یقدر علیھ لم یتبرّم بطلبھ... ومن آذاه وأساء إلیھ 
لم یجد في نفسھ كراھیة للعفو والصفح عنھ، یعدُّھم جمیعاً كأقرب الخلق منھ، 

المرجع السابق، ص ٥٢٦.  (١)

o b e i k a n . c o m



٣٩

أمره  االله  عن  عقل  وإذا  كأخیھ...»(١)  وقِرنُھ  كولده،  وصغیرھم  أبیھ،  مثل  كبیرھم 
لما  المتھاون  وینبھ  فینسیھ،  علمھ  قد  بما  الناس  رُ  فإنھ: «یذكِّ والإصلاح،  بالتعلیم 
كان قد اشتغل عن العنایة بالقیام بھ، ویبیّنُ للزائغ عن طریق الرشد أنھ قد تركھ.»(٢) 

والتفكر  التعقل  إلى  نشیر  أن  كذلك  المفید  من  یكون  أخرى  ناحیة  ومن 
والآخرة،  الدنیا  شؤون  من  یریده  لما  طلباً  المؤمن،  بھ  یقوم  كما  والتذكر، 
الدنیا،  الحیاة  ظاھر  في  العلم  من  یریده  لما  طلباً  كذلك،  المؤمن  غیر  بھ  یقوم 
وبعض الناس یصل بھم إتقان عملیات التفكیر في فنون العلم إلى حدّ العجب. 
تعالى:  قولھ  في  البصري  الحسن  عن  -بسنده-  المحاسبي  یروي  ذلك  وفي 
بز .  /  0  1  2    3  4  5     6  7بر [الروم: ٧] قال: لا جرم وااللهِ لقد  
وما  بوزْنھ،  ویخبرك  ظفرِه،  على  الدرھم  یقلب  أنھ  بدنیاه  أحدھم  علم  من  بلغ 

یحسن یصلِّي.»(٣)

ر في آیات االله المتلوة وآیات  وإذا كان أبو حامد الغزالي قد فصّل في التفَكُّ
الدنیا  في  بالزھد  والتقرب  االله  معرفة  على  ر  التفَكُّ نتیجة  لتكون  المنظورة  االله 
وطلب الآخرة وذلك في ربع المنجیات من كتاب الإحیاء، فإنھ قد قدم قبل ذلك 
ر في أمور الكسب والمعاش، من أنوع المھن والصنائع  كثیراً من متطلبات التفَكُّ
والحرف، والمأكل والملبس ومسائل الزواج وآداب المعیشة الاجتماعیة. وكان 
في كل فصل یبدأ بذكر ما یختص بموضوع الفصل من القرآن الكریم والحدیث 
النبوي الشریف، ثم بأقوال الصحابة والتابعین، وغیرھم من السابقین. وحتى في 
الحدیث عن الزھد تحدث مطولاً عن ضرورات الحیاة ودرجات الزھد فیما ھو 
من ھذه الضرورات. فثمة ضرورات إذاً، لا بد من الأخذ بنصیب منھا، ومن ھذه 
ر فیھ والقیام بأمره  الضرورات ما جرت بھ عادة الناس في حیاتھم، مما یلزم التفَكُّ

والعلم بمسائلھ والمھارة في أدائھ.

المحاسبي، العقل وفھم القرآن، مرجع سابق، ٢٢٨.  (١)

المرجع السابق، ص ٢٣٤  (٢)

المرجع السابق، ص ٢١٤.  (٣)
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٤٠

أما ابن القیم فھو كذلك یتحدث عن بعض الأمثلة من نصیب الإنسان في 
الدنیا، فھو یقول: واالله سبحانھ «كما یحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس 
القبیح  فیبغض  والھیئة،  والثیاب  والأفعال  الأقوال  من  القبیح  یبغض  والھیئة 
وأھلھ، ویحب الجمال وأھلھ.»(١) ثم یتحدث عن فریق من الناس ضلّوا في النظر 
ولا  الجمال  بإطلاق  «یصرح  الفریق  ھذا  من  «العارف»  إن  حتى  الجمال،  إلى 
في  والبغض  قلوبھم،  من  الله  الغیرة  عدمت  قد  وھؤلاء  قبیحاً،  الوجود  في  یرى 
االله، والمعاداة فیھ، وإنكار المنكر، والجھاد في سبیلھ، وإقامة حدوده.» فھو إذاً 
والقیام  نحوھا  السالكین  مدارج  في  والسعي  الآخرة،  رجاء  في  مشكلة  یرى  لا 
بما أمر االله من حب الجمال وبغض القبح، ومنھ الحب والكره في االله، والجھاد 
في سبیلھ وإقامة حدوده. ویفصل النزاع في مسألة الجمال حین یقول: «وفصل 
ما  منھ  أنواع:  ثلاثة  على  والھیئة  واللباس  الصورة  في  الجمال  یقال:  أن  النزاع 
یحمد ومنھ ما یذم، ومنھ ما لا یتعلق بھ مدح ولا ذم، فالمحمود منھ ما كان الله 
وأعان على طاعة االله وتنفیذ أوامره، والاستجابة لھ، كما كان النبي  یتجمل 
للوفود، وھو نظیر لباس آلة الحرب للقتال، ولباس الحریر في الحرب والخیلاء 
فیھ، فإن ذلك محموداً إذا تضمن إعلاء كلمة االله ونصر دینھ، وغیظ عدوه....»(٢) 

ویضـع ابـن القیـم تصنیفـاً لأنـواع الفكـر تحـت عنـوان «قاعـدة نافعـة» فیقـول: 
«أصـل الخیـر والشـر مـن قِبَـل التفكـر، فـإن الفكر مبـدأ الإرادة والطلـب في الزھد 
والتـرك والحـب والبغـض، وأنفـع الفكـر: الفكـر فـي مصالـح المعـاد، وفـي طـرق 
اجتلابھـا، وفـي دفـع مفاسـد المعـاد وفـي طـرق اجتنابھـا، فھـذه أربعـة أفـكار ھـي 
أجـلُّ الأفـكار، ویلیھـا أربعـة: فِكْـرٌ فـي مصالـح الدنیـا وطـرق تحصیلھـا، وفكرٌ في 
مفاسـد الدنیـا وطـرق الاحتـراز منھـا، فعلـى ھـذه الأقسـام الثمانیـة دارت أفـكار 

العقلاء.»(٣) 

ابن قیم الجوزیة، شمس الدین محمد بن أبي بكر. الفوائد، مرجع سابق، ص ٢٤٢.  (١)

المرجع السابق ٢٤٣-٢٤٤  (٢)

المرجع السابق ٢٥٨.  (٣)
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٤١

ومــع ھــذا الاســتدراك، یتوقــع مــن الإنســان المؤمــن وھــو یســتجیب لدعــوة 
رب العالمیــن المتكــررة بإلحــاح وبأســالیب ومفــردات متعــددة إلــى التفكــر، 
ھــذه  یبــدأ  أن  والاعتبــار،  والفقــھ،  والنظــر،  والتعقــل،  والتبصــر،  والتدبــر، 
ــادة فــي  ــم والتعمــق فــي الفھــم والزی ــر سلســلة مــن مراحــل التعل الاســتجابة عب
العلــم، تتناســب مــع التفصیــل الــذي أوردتــھ الآیــات القرآنیــة فــي مجالاتھــا 
ــة فــي  ــة آی ــد عــن ألــف وثلاثمائ ــة وعددھــا یزی ــات الكونی ــا الآی ــة: فمنھ المختلف
القــرآن الكریــم، ومنھــا آیــات تفصــل خلــق الإنســان طــوراً مــن بعــد طــور، 
واختــلاف اللیــل والنھــار، وبنــاء الســماوات، ومھــد الأرض، ونمــو النبــات، 
وعجائــب الحیــوان، ومقصدھــا الأســاس ھــو التفكــر، ومنھــا آیــات القصــص 
شــیخ  یقــول  كمــا  وھــي  القصــص  وآیــات  الســابقة،  والحضــارات  والتاریــخ 
الإســلام ابــن تیمیــة ثلــث القــرآن،(١) ومقصدھــا الأســاس ھــو الاعتبــار، وآیــات 

  P ــر: بز ــة حــال مقصدھــا الأســاس التدب ــا علــى أی ــوة فــي مجملھ ــرآن المتل الق
 .[٢٤ [محمــد:  cبر    b   a بز    ،[٢٩ [ص:  Tبر       S   RQ

منھا،  الكونیة  الآیات  في  والتفكّر  عامة  بصورة  القرآنیة  للآیات  فالتدبر 
المطاف  نھایة  في  یقود  أن  إلى  یھدف  ذلك  كل  الغابرین،  قصص  من  والاعتبار 
في  الحثیث  السعي  ثم  ومن  وصفاتھ،  وأسمائھ  بوحدانیتھ  بالخالق؛  الإیمان  إلى 

تزكیة النفس بطلب رضوان ھذا الخالق الواحد، وتجنب سخطھ. 

وقبل  السعي،  وأثناء  النھایة،  ھذه  إلى  الطریق  في  یحصل  الذي  ما  ولكن 
ر والاعتبار والتدبر، أثناء ذلك السعي، إلى  الوصول؟! كیف لا یقود طول التفَكُّ

بناء الفكر والعلم والفھم والاكتشاف؟ 

ابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم الحراني (توفي ٧٢٨ھ). مجموعة الفتاوى، عنایة عامر   (١)
الجزار وأنور الباز، المنصورة: دار الوفاء،  الطبعة الثالثة، ٢٠٠٥م، ج١٧، ص١١٥.

ى أَقْرَأَ عَلَیْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدُوا  اسِ؛ -أي قولھ -: {احْتَشِدُوا حَتَّ           والنص ھو: وَقَوْلِھِ لِلنَّ
ا تَوْجِیھُ  ھَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.} وَأَمَّ ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إنَّ ى قَرَأَ عَلَیْھِمْ: بز !  "  #  $بر قَالَ: وَاَلَّ حَتَّ
ذَلِكَ: فَقَدْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ: إنَّ الْقُرْآنَ بِاعْتِبَارِ مَعَانِیھِ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ : ثُلُثٌ تَوْحِیدٌ وَثُلُثٌ 

قَصَصٌ وَثُلُثٌ أَمْرٌ وَنَھْيٌ.
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ومن أین تأتي السنن والقوانین والنظریات، إذا لم تكن ھذه صیاغات علمیة 
لذلك العلم والفھم والاكتشاف وما یلزم ذلك من قیاس وتجریب؟! 

وما قیمة ھذه العلوم والاكتشافات إن لم یصاحبھا تطبیقات عملیة، ومنافع 
الأرض،  ھذه  على  الدنیا  الحیاة  ھذه  في  السعي  سبل  للسالكین  تیسر  حقیقیة، 
الدلالات  وإدراك  الأرض،  في  الخلافة  بحق  والقیام  الدنیا،  في  الأمانة  وحمل 

العملیة لآیات التسخیر، والتبصر في آیات التمكین؟ 

ذلك  االله  یجعل  أن  الحرام،  البیت  بناء  أثناء  إبراھیم  دعوة  االله  حقق  وكیف 
البلد آمناً یأتیھ رزقھ من الثمرات إلا عن طریق رحلة الشتاء والصیف، فأطعمھم 

من جوع وآمنھم من خوف؟ 

فالتجارة والصناعة والزراعة وسن القوانین والتشریعات، التي تضبط الأمن 
والدول،  والجماعات  الأفراد  بین  العلاقات  تفاصیل  وتنظیم  الطریق،  وتحمي 
لم  لماذا  نافعة،  علوم  ذلك  كل  والسیاسة...  والاقتصاد  الاجتماع  أمور  وإدارة 
یسبق إلیھا المؤمنون بالآخرة وھم في طریقھم إلیھا یتفكرون ویتدبرن؟ ألم یكن 
من  السابقون  زرعھا  التي  للبذور  امتداداً  وتكون  العلوم  ھذه  تنمو  أن  بالإمكان 

العلماء في أبواب فقھ المعاملات؟

تسیر  الذي  الوقت  في  المسلم،  المجتمع  كسب  من  ذلك  كل  كان  لو  ترى 
فیھ القافلة وعیونھا على نھایة الطریق إلى االله، أكان ذلك عائقاً دون الوصول؟ 
الأمور  مآلات  في  التدبر  عن  ذلك  كل  یشغلھم  أناس  الطریق  في  سیكون  نعم، 
والغرور،  الغفلة،  من  السالكین  ھؤلاء  بعض  یصیب  وقد  االله،  إلى  والمصیر 

     5   4   3     2   1   0   /   . بز  باب  من  یعلمونھ  بعلم  والاعتداد  والكبر، 
بز )  (    *   +   ,   -   الناس:  أكثر  ھؤلاء  یكون  وقد   [٧ [الروم:  6  7بر 

المؤمنین  فإن  ذلك  ومع  [الروم:٦-٧]  7بر    6      5   4   3     2   1   0   /   .

أوْلَى بھذا العلم من غیرھم؛ لأنھم یجمعون علم ظاھر الحیاة الدنیا وعلم حقیقة 
الحیاة الدنیا وأنھا طریق إلى الآخرة، ولو تعلم المسلمون ھذه العلوم الدنیویة 
«وكان كل من تعلیمھا واستعمالھا مطابقاً لما أمر االله بھ... كانت أشرف العلوم 
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وإصلاح  وعلا،  جلّ  ومرضاتھ  االله  كلمة  إعلاء  على  بھا  یستعان  لأنھا  وأنفعھا، 
  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ الدنیا والآخرة، فلا عیب فیھا إذاً، كما قال تعالى: بز
  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´   ³  ²   ±  °  ¯
٦٠]، فالعمل في إعداد  [أنفال:  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  بر 
كلمتھ  وإعلاء  مرضاتھ،  في  وسعیاً  تعالى،  االله  لأمر  امتثالاً  القوة  من  المستطاع 

لیس من جنس علم الكفار الغافلین عن الآخرة.»(١)

لو تحقق ھذا الجمع بین التوحید والتزكیة والعمران، سوف تصبح الآیات 
آیات  وكل  التاریخیة،  والآیات  الاجتماعیة،  والآیات  النفسیة،  والآیات  الكونیة، 
وموضوعاتٍ  والاعتبار،  والتدبر  ر  التفَكُّ لموضوعات  عناوین  الكریم  القرآن 
وتجعل  یوم،  بعد  یوماً  العلم  فضاءات  توسع  التي  المتعمقة  البحثیة  للمشاریع 

الأمة المسلمة في موقع الخیریة والقیادة والریادة.

وإذا كان االله سبحانھ قد ذكر -في مقام الذم- أولئك الذین یعلمون ظاھراً من 
الحیاة الدنیا، وھم عن الآخرة ھم غافلون، فإنَّ من العجز أن یقول قائل من الذین 
عون علم الآخرة وھم عن علوم الدنیا ھم غافلون: الحمد الله، لھم الدنیا ولنا  یدَّ
الآخرة،  عن  الغافلین  الكفار  ھؤلاء  لنا  سخر  الذي  االله  الحمد  یقول:  أو  الآخرة، 
لنا  وینتجون  والبترول،  المعادن  أنواع  أرضنا  من  یستخرجون  بالدنیا،  المنشغلین 
منھا عجائب الصناعات، ویوفرون لنا أطیب المآكل والمشارب وأحسن الملابس، 

لننشغل بالآخرة كما انشغلوا بالدنیا! ألا تعساً للطاعم الكاسي!

رابعاً: الفكر إیمان وعلم وعمل
الدین في المفھوم الإسلامي الأساس ھو: إیمان، وعلم، وعمل. فأین موقع 

الفكر من ھذه المفاھیم الثلاثة؟ 

علاقة  حول  القیم  وابن  والغزالي  للمحاسبي  نصوصاً  سبق  فیما  نقلنا  لقد 

الشنقیطي، محمد الأمین, أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد   (١)
للنشر والتوزیع، (د.ت.)، ج٦، ص ٥٢٩-٥٣٠.
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الإلھي  للھدي  وأمثالھم  العلماء  ھؤلاء  فھم  ضوء  في  والعمل،  والعلم  الفكر 
والبیان النبوي. وتبین لنا أنَّ الفكر ھو عنصر أساسٌ في ھذه الثلاثة. ونذكِّر في  
ھذا المقام مرة أخرى بنص ابن القیم: «مبْدَأُ كلِّ عِلْم نَظَرِي وعَمَلٍ اختیاري ھو 
الإِرَاداتِ؛  إلى  تدعو  راتُ  والتصوُّ رات؛  التصوُّ تُوجِبُ  ھا  فإنَّ والأفْكار؛  الخواطرُ 
والإراداتُ تقْتَضِي وقوعَ الفِعْل؛ وكثرةُ تِكْرَارِه تُعْطِي العادةَ؛ فصَلاَحُ ھذه المرَاتِبِ 

بِصَلاحِ الخَوَاطِر والأَفْكَار، وفسادُھا بِفَسَادِھا.»(١)

ولعلّ النظر في الاقترانات القرآنیة بین مفاھیم الإیمان والعلم والعمل یسھم 
في فھم موقع الفكر في ھذه المفاھیم الثلاثة.

اقتران الإیمان والعلم- ١

عـدد  یحسـبوا  أن  الكریـم  القـرآن  فـي  العـددي  بالإعجـاز  للمھتمیـن  یحلـو 
ومشـتقاتھ  اللفـظ  أو  الكریـم،  القـرآن  فـي  معیـن  لفـظ  فیھـا  یذكـر  التـي  المـرات 
فـي  اجتھـاد  ھـي  النتائـج  ھـذه  أن  علـى  خـلاف  ولا  معینـة،  نتائـج  إلـى  لیصلـوا 
الفھـم، یحتمـل الصـواب والخطـأ، ولكـن بعـض النتائـج العددیـة تلفـت الانتبـاه، 
وتثیـر الاھتمـام. ومـن ذلـك مثـلاً أنَّ عـدد المواضـع التـي ذكـر فیھـا لفـظ الإیمـان 
ومشـتقاتھ ھـو ٨١١ موضعـاً. وعـدد المواضـع التي ذكـر فیھا لفظ العلم ومشـتقاتھ 

ابن قیم الجوزیة، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب (٧٥١ھ). الفوائد، تحقیق محمد عزیر   (١)
شمس، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، ١٤٢٩ھ،  ص ٢٥٢-٢٥٣.
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٧٨٢ موضعـاً. وعـدد المواضـع التـي وردت فیـھ المعرفـة ومشـتقاتھا ٢٩ موضعاً، 
ومجمـوع عـددي الموضوعیـن ھـو ٨١١ وھـو یسـاوي عـدد المواضـع التـي ذكـر 

فیھـا لفـظ الإیمـان ومشـتقاتھ!(١) 

إنَّ العلاقة بین الإیمان والعلم ھي في حقیقتھا علاقة بین الإیمان والفكر. 
الإیمان،  موضوعات  تعقُّل  من  تتحقق  فكریة  مسؤولیة  الإسلام  في  فالإیمان 
تتحقق  المسؤولیة  وبھذه  مضامینھا،  وتدبُّر  عناصرھا،  وتذكُّر  حقائقھا،  ومعرفة 
مسؤولیة  من  حَطٌّ  العلم،  ھذه  دون  فالإیمان  كرامتھ.  وتُحْتَرم  الإنسان  إنسانیة 
بإیمانھ،  مطمئن  فالعالم  والجاھل،  العالم  یستوي  ولا  لكرامتھ.  وھدر  الإنسان، 

  É  È  Ç  Æ  Å  M :والجاھل یتزعزع إیمانھ عند أول اختبار: یقول االله سبحانھ
LÑ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê [الزمر: ٩] 

مثل  في  وذلك  الآیات،  من  كثیر  في  والعلم،  الإیمان  سبحانھ  االله  قرن  لقد 
  ¡ ے     ~}   |   {   z       y   x   w   v    u   t   s   r   q بز  سبحانھ:  قولھ 
¢   £  ¤  ¥  ¦  بر [الروم: ٥٦]. وفسر ابن عاشور عطف الإیمان على 
إیمان  بدون  العلم  لأنَّ  بھ؛  والاھتمام  العلم  على  الإیمان  العلم بقولھ: «وعطف 
لا یرشد إلى العقائد الحق التي بھا الفوز في الحیاة  الآخرة ...».(٢) وتكرر عطف 

  Ü   Û   Ú بز  تعالى:  قولھ  منھا:  أخرى  كثیرة  آیات  في  العلم  على  الإیمان 
سبحانھ:  وقولھ   .[١١ [المجادلة:  بر    ç  æ     å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý

  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â بز

Ý    Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô  بر [النساء: ١٦٢]

وقد ورد اقتران الإیمان بالعلم في الحدیث النبوي الشریف، فقد روى یزید 
الرحمن،  عبد  أبا  یا  قالوا:  الوفاة،  حضرتھ  لما  جبل،  بن  معاذ  «أنَّ  عمیرة،  بن 

نوفل، عبد الرزاق. الإعجاز العددي في القرآن الكریم،  بیروت: دار الكتاب العربي، ط٥، ١٩٨٧م،   (١)
ص ٥٦.

ابن عاشور، تفسیرالتحریر والتنویر، مرجع سابق، الجزء ٢١، ص ١٣١.    (٢)
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التمسھما  من  مكانھما،  والإیمان  العلم  إنَّ  قال:  ثم   ، أجلسوني  قال:  أوصنا، 
وجدھما، قال ذلك ثلاث مرات،...»(١) 

وفـي مـدى تـلازم الإیمـان مـع العلـم یقـول ابـن القیـم: «والإیمـان والیقیـن 
یورثـان صحـة المعرفـة وصحـة الإرادة، وھمـا یورثـان الإیمـان ویمدانـھ. 
ومـن ھنـا یتبیـن انحـراف أكثـر النـاس عـن الإیمـان لانحرافھـم عـن صحـة 
المعرفـة وصحـة الإرادة. ولا یتـم الإیمـان إلا بتلقـي المعرفـة مـن مشـكاة 
النبـوة وتجریـد الإرادة عـن شـوائب الھـوى وإرادة الخلـق، فیكـون علمـھ 
مقتبسـا من مشـكاة الوحي، وإرادتھ الله والدار الآخرة؛ فھذا أصح الناس 
علمـا وعمـلاً، وھـو مـن الأئمـة الذیـن یھـدون بأمـر االله ومـن خلفـاء 

رسـولھ  فـي أمتـھ.»(٢) 
لكــن العلــم فــي الرؤیــة الإســلامیة ھــو العلــم بمعنــاه القرآنــي الواســع، 
الــذي یشــمل العلــم بعلــوم الأشــیاء (العلــوم الطبیعیــة والمادیــة)، والعلــم بحقائــق 
الســلوك والنفــس والمجتمــع (العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة)، والعلــم بالعقائــد 
ومســائل الإیمــان (علــوم الشــریعة). وكلھــا یمكــن أن تكــون علومــاً نافعــة. وقــد 
ــھ وفضــل العلمــاء، وذكــر  أعلــى االله ســبحانھ مــن قیمــة العلــم النافــع وحــث علی
ــل بعــض مــن اصطفاھــم مــن النــاس بعلــم نافــع، فكانــت  كیــف أنَّ االله ســبحانھ فضَّ
ــف العالِــمُ عِلْمَــھ فــي عَمَــل مفیــد، ؛ فــذو القرنیــن  قیمــة العلــم ومنفعتــھ عندمــا یوَظِّ
ــف علمــھ فــي الھندســة والعمــران وعلــوم المعــادن، لیَبْنِــي جــداراً منیعــاً  یوظِّ
یَحْمِــي أولئــك الضعفــاء بیــن الســدین مــن فســاد یأجــوج ومأجــوج، ونَبِــيُّ االله 
ــاً  ــف بعلمــھ فــي الاقتصــاد والتمویــن برنامجــاً اقتصادی یوســف علیــھ الســلام یوظِّ

دار  بیروت:  الصحیحین،  على  المستدرك  االله.  عبد  بن  محمد  االله  عبد  أبو  النیسابوري،  الحاكم   (١)
المعرفة، ١٩٩٨، كتاب العلم، الحدیث رقم ٣٤١، ج١، ص ١٤٦.» وعقبَّ الحاكم بقولھ: ھذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین، ویزید بن عمیرة السكسكي صاحب معاذ بن جبل، وقد شھد 
مكحول الدمشقي لیزید بذلك، وھو مما یستشھد مكحول عن یزید متابعة لأبي إدریس الخولاني.»

ابن قیم الجوزیة، الفوائد، مرجع سابق، ص ١٤٠.  (٢)
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یَحْمِــي بــھ الشــعوب التــي كانــت تســكن مصــر والمناطــق المجــاورة مــن المجاعــھ، 
مــھ االله ســبحانھ مــن علــم، فیبنــي بعلمــھ  ــف مــا علَّ ونَبِــيُّ االله نــوحٌ علیــھ الســلام یوظِّ
فــي النجــارة ســفینة ضخمــة تنقــذ مــن آمــن معــھ، وتبقــي علــى أصنــاف الكائنــات 
ــرة  ــان. ومثــل ھــذه القصــص الكثی التــي تحتاجھــا البشــریة مــن أن یھلكھــا الطوف
ــھ  ــاح لمــن یطلب ــو مت ــم، فھ ــى الأخــذ بأســباب العل ــم دعــوة إل ــرآن الكری ــي الق ف

ویجتھــد فــي اكتســابھ.

ومع أنَّ أفضل العلم ھو العلم باالله سبحانھ، والعلم الذي یقود إلى الإیمان 
باالله والتصدیق بما أخبر بھ رسل االله عن ربھم، من علم عن االله سبحانھ وملائكتھ 
النص  فإنَّ  الناس،  حیاة  في  وشرائعھ  االله  بأحكام  والالتزام  الآخر،  والیوم  وكتبھ 
بشيء  علیھم  االله  تفضل  ممن  شتى  صوراً  لیشمل  العلم  معنى  ع  وسَّ قد  القرآني 
مھ االله  من علمھ، فاالله سبحانھ علم یعقوب علیھ السلام شیئاً فكان ذا علم لما علَّ

  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °   ¯ M
LÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ [یوسف: ٦٨]. واالله سبحانھ 

  E  D  C  BA  @  ?  M :م سلیمان علیھ السلام منطق الطیر قد علَّ
م داود  LR  Q  P  O   N  ML   K  J  I [النمل: ١٦] وعلَّ  H  G  F

   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  © M :علیھ السلام صناعة ملابس الحرب
م یوسف علیھ السلام من تأویل الأحادیث:      L  μ  ´  ³  ² [الأنبیاء: ٨٠]. وعلَّ
  Ú    Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç M
م ذا القرنین شیئاً من  L   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û [یوسف: ٣٧]. وعلَّ

  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê M :الھندسة وعلوم المعادن
  ç  æ  å  ä  ã  âá  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×  Ö  Õ
م نوحاً علیھ السلام أن یصنع  L  ì   ë  ê  é  è [الكھف: ٩٥ – ٩٦]. وعلَّ

  áà   ß   Þ   Ý    Ü   Û    Ú   Ù   Ø M ووحیھ:  االله  بعین  الفلك 
L   ä  ã     â [ھود: ٣٧].
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ولعلَّ من أشرف ما خصَّ االله بھ العلم من قیمة ورفعة شأن أن أنزل أولى 
ن  آیاتھ عن العلم، ومھاراتھ في القراءة والكتابة، وأداتھ الأساس وھي القلم، وضمَّ
ھذه الآیات ذكر العلم الذي یُعَلِّمُھ االله للإنسان عن طریق الوحي المنزل، الذي 
یكتب بالقلم، ویتعلم بالقراءة، والعلم الذي یمكن االله سبحانھ الإنسان من تَعَلُّمِھ 

  K  M سبحانھ:   فقال  المخلوق،  الكون  في  والقراءة  والتأمل  النظر  طریق  عن 
  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

_  `  L  c  b   a [العلق: ١–٥].

الإیمان  فیھا  یتكامل  مجتمع  ھو  یقیمھ  أن  الإسلام  یرید  الذي  فالمجتمع 
و»عِلْمُ  العلمیة،  التخصصات  كافة  من  العلماء»  «إیمانُ  فیھ  ویقترن  والعلم، 

بھا. المتخصصین  المؤمنین» 

قال ابن القیم رحمھ االله: «أفضل ما اكتسبتھ النفوس، وحصّلتھ القلوب، ونال 
بھ العبد الرفعة في الدنیا والأخره، ھو العلم والإیمان، ولھذا قرن بینھما سبحانھ 
 Lç  æ     å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú M :في قولھ

لُون للمراتب العالیھ.»(١) [المجادلة: ١١]،  وھؤلاء ھم خلاصةُ الوجود ولُبُّھُ، والمؤھَّ

ولذلـك یخطـئ بعـض النـاس حیـن یظنـون أنَّ الفكـر والثقافـة مجـال خـاص 
لاھتمـام فئـة مـن النـاس، تختلـف عن فئة أخرى تنشـغل بقضایـا الإیمان، وتھذیب 
أن  مطلوبـاً  لیـس  الفكـر  صاحـب  وكأنَّ  الحمیـدة،  بالخصـال  والتخلـق  السـلوك، 
تظھـر علیـھ مظاھـر الإیمـان والخلق وحسـن السـلوك، أو كأنَّ المؤمـن التقي الذي 
یكثـر مـن العبـادة ویقـل طمعـھ فـي الدنیـا ھـو إنسـان جاھل لا عِلْمَ عنـده، ولا فكر 

لـھ ولا ثقافة. 

اقتران الإیمان والعمل- ٢

فـي القـرآن الكریـم أحدى وخمسـون آیةً یقترن فیھا الإیمـان بالعمل الصالح، 

ابن قیم  الجوزیة، الفوائد، مرجع سابق، ص ١٥١.   (١)
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  B    A    @   ?  >   =   <M سـبحانھ  قولـھ  مثـل  لفظیـاً،  اقترانـاً 
  $  #  "  !  M :[النـور: ٥٥]، وقولـھ تعالـى LE  D  C
  9  8M  :[البقرة: ٢٥]، وقولھ L ,  +  *  )   (  '  &  %
كثیـرة  آیـاتٌ  وثمـة   .[٩ [یونـس:   L?   >   =   <   ;    :
أخـرى تؤكـد علـى ضـرورة الاقتـران بیـن الإیمـان والعمـل، وتسـتنكر أن لا یوجـد 

   d  c  b  a  `_  ^  ] M :ھـذا الاقتـران والاتسـاق مثـل قولـھ تعالـى
  vu  t  s    r  q  p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e
ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦     ~  }    |   {  z  y  x      w
 ،[١٤-١٥ L. [الحجـرات:    ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §

  u    t   s  r  q  p  o     n  m  l  k M  :ومثل قولھ سبحانھ
L  [الصـف٢-٣].    }  |  {  z  y  x  w  v

والمعنى الشرعي المعروف للإیمان عند العلماء أنھ قول باللسان، وتصدیق 
والفكر،  العلم  یتحقق  فبالنظر  وعمل،  نظر  ھو  أو  بالأركان.  وعمل  بالجنان، 

وبالعمل تتحقق الاستجابة لمتطلبات النظر من سلوك وممارسة.

«الإیمان لھ ظاھرٌ وباطن: وظاھرُه قولُ اللسان وعملُ  القیم:  ابن  یقول 
فلا ینفع ظاھرٌ لا باطنَ لھ،  تُھُ.  وباطنُھ تصدیقُ القلب وانقیادُهُ ومحبَّ الجوارج، 
ة. ولا یُجرِئُ باطنٌ لا ظاھرَ لھ، إلا  یَّ وإن حقَنَ بھ الدماء وعصَمَ بھ المال والذرِّ
رَ بعجز أو إكراه وخوفِ ھلاك. فتخلُّفُ العمل ظاھراً مع عدم المانع دلیلٌ  إذا تعذَّ
تِھ.  تُھ دلیلُ قوَّ من الإیمان، ونقصُھُ دلیلُ نقصِھ، وقوَّ ه  على فساد الباطن وخلُوِّ
فالإیمان قلبُ الإسلام ولبُّھ، والیقینُ قلبُ الإیمان ولُبُّھُ. وكلُّ علم وعمل لا یزید 

الإیمان والیقین قوةً فمدخول، وكلُّ إیمان لا یبعث على العمل فمدخول.»(١) 

إن اقتران «الذین آمنو وعملوا الصالحات» في القرآن الكریم جاء في غالب 
المواضع بصیغة الجمع: فالذین آمنوا جماعةٌ، والذین عملوا الصالحات جماعةٌ، 

ابن قیم  الجوزیة، الفوائد، مرجع سابق، ص ١٤١.  (١)
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وفقاً  الصالحة  أعمالھا  جاءت  ثم  علمیة،  رؤیة  على  دت  توحَّ المؤمنة  فالجماعة 
لتلك الرؤیة. 

في  أھمیّتھا  لھا  حضاریة  دلالة  ذلك  من  حللي  الرحمن  عبد  ویستخلص 
تقوم  حین  والأمة  الجماعة  شأن  فالنھضة  للأمة،  الحضاري  النھوض  تحقیق 
بالعمل المطلوب، والنھضة تقتضي تصوراً مشتركاً بین الجماعة، وھو الإیمان، 

وھذا الإیمان منطلق العمل الصالح.(١) 

 اقتران العلم بالعمل- ٣

ولا خلاف على أنَّ مفھوم «العبادة» في الإسلام یتسع لیشمل كل الأفعال 
الاختیاریة التي یقوم بھا الإنسان طلباً للأجر والثواب والتقرب من االله سبحانھ، 
الفعل  بھ  یكون  ما  ومعرفة  االله.  دین  بھا  جاء  التي  والشرائع  للأحكام  وتنفیذاً 
تقرباً إلى االله -ولیس شھوة نفسیة أو بدنیة- یحتاج إلى علم، ومعرفة أحكام االله 
العلم  «اقتضاء  عن  العلماء  تحدث  ولذلك  علم.  إلى  یحتاج  لتنفیذھا  وشرائعھ 
العمل»(٢) وعن تلازم العلم والعمل: «العبادة ضربان: علم وعمل. وحقھما أن 
یتلازما، لأنَّ العلمَ كالأُسِّ والعملَ كالبناء، وكما لا یغني أُسٌّ ما لم یكن بناء، ولا 
، كذلك لا یغني علم بغیر عمل ولا عمل بغیر علم.»(٣)  یَثْبُتُ بناءٌ ما لم یكن أسٌّ
وأوضح من ذلك تصریح النبي  بأنَّ العملَ علمٌ، فعن أنس بن مالك رضي االله 
عنھ: «قال: جاء رجل إلى رسول االله  فقال: یا رسول االله، أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «العلم باالله عز وجل»، قال: یا رسول االله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «العلم 
باالله»، قال: یا رسول االله، أسألك عن العمل، وتخبرني عن العلم؟ فقال رسول 

حللي، عبد الرحمن. اقتران الإیمان بالعمل الصالح في القرآن الكریم ودلالاتھ الحضاریة، مجلة   (١)
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ٢٧، العدد الثالث، ٢٠١١م، ص ٤٣٩-  ٤٦٣

الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (٤٦٣ھ). اقتضاء العلم العمل، تحقیق: محمد ناصر   (٢)
الدین الألباني، دمشق: المكتب الإسلامي، ١٩٨٤.

الراغب الأصفھاني، أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل (٥٠٢ھ). تفصیل النشأتین وتحصیل   (٣)
السعادتین، بیروت: دار مكتبة الحیاة، ١٩٨٣م، ص ٨٥-٨٦.
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االله، صلى االله علیھ وآلھ وسلم: «إن قلیل العمل ینفع مع العلم، وإن كثیر العمل 
لا ینفع مع الجھل.»(١)

قال الراغب الأصفھاني: «قال بعض الأدباء: العملُ مقلوبٌ عن العلم، وإنَّ 
ھو  الذي  القلب  فعل  عن  یبرز  وھو  الجارحة،  فعلُ  والعملُ  القلب  فعلُ  العلمَ 

العلم وینقلب عنھ.»(٢)

وإذا كان العلم عند غیر المسلمین ھو «بناء نظري أو نسق معرفي» لا یقتضي 
بالضرورة ممارسة وسلوكاً عملیاً، فإنَّ العلم والعمل عند المسلم متلازمان، بل 
إن العلم ینزل منزلة العمل، كما رأینا في الحدیث الشریف آنفاً، لأن العلم عمل 
القلب، وھو تفكر ذھني لا یحتاج إلى حركات الجوارح الظاھرة، ولأنھ العمل 

المطلوب من أجل «إنتاج المعارف والوصول إلى الحقائق.»(٣)

ھـذه  وممارسـة  معینـة،  بحقیقـة  الإحاطـة  یعنـي  معیـن  سـیاق  فـي  والعمـل 
بغیـر  عمـل  ولا  العلـم،  منزلـة  العمـل  مـن  تنـزل  الحقیقـة  معرفـة  الحقیقـة، «فـإن 

صحیـح.»(٤) والعكـس  علـم، 

إن اقتران العلم والعمل شبیھ باقتران الإیمان بالإسلام، فالإیمان من جنس 
العلم، والإسلام الظاھر من جنس العمل، لذا فإن «الإیمان ھو الإذعان إلى الحق: 
على سبیل التصدیق لھ والیقین، ولھذا وصف االله الإیمان والعلم بوصف واحد 

  8   7  M وقال:   ،[٢٨ [فاطر:   Z    μ´   ³   ²   ±   °   ¯  [ فقال: 

أبي  تحقیق:  وفضلھ،  العلم  بیان  ٤٦٣ھ). جامع  (ت  البر  عبد  بن  یوسف  عمر  أبي  البر،  عبد  ابن   (١)
العلم، ج١،  فضل  في  جمع  باب  ١٩٩٤م،  ط١،  الجوزي،  ابن  دار  الدمام:  الزھیري،  الأشبال 

حدیث رقم ٢١٤، ص٢٠٢.

مكارم  إلى  الذریعة  (٥٠٢ھ).  المفضل  بن  محمد  بن  الحسین  القاسم  أبو  الأصفھاني،  الراغب   (٢)
الشریعة، تعلیق محمود بیجو، دمشق: دار اقرأ، ٢٠٠١، ص ٣٠٥.

البیضاء  الدار  والعلم،  الفكر  في  العملیة  الأصول  عن  بحث  العمل:  سؤال  طھ.  الرحمن،  عبد   (٣)
وبیروت: المركز الثقافي العربي، ٢٠١٢، ص ٢٣٢.

عبد الرحمن، طھ. سؤال العمل: مرجع سابق، ص ١٣.  (٤)
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L [الأنفال: ٢]، ووَجَلُ القلب ھو الخشیة للحق على    >   =  <  ;  :  9
سبیل التصدیق بالیقین، ھذا أصل الإیمان.(١) 

 الأفكار والبرامج- ٤

في عالم السیاسة في كثیر من بلاد العالم حكومات ومعارضة، الحكومات 
م أفكاراً، وربما  تقدم برامج تقوم على أفكار، وتنفِّذ ھذه البرامج؛ والمعارضة تقدِّ
المجالس  لدى  أو  الحكومة،  لدى  بالقبول  تحظى  لا  لكنھا  كذلك،  برامج  م  تقدِّ
التشریعیة، لأنَّ عدد الأصوات التي تدعم رأي المعارضة لا یكفي لاتخاذ قرار 
من  ذلك  یقلِّل  فھل  وحسب،  أفكاراً  المعارضة،  أفكار  فتبقى  الحكومة.  یلزم 
أھمیة ھذه الأفكار، وھل یعني ذلك أنَّ ھذه الأفكار أقل وزناً وأضعف شأناً من 
أفكار الحكومة، أم أنھا أضعف جنداً وحسب؟! ولكن موازین القوى قد تتحول، 
فتصبح المعارضة السابقة في السلطة وتباشر في تحقیق أفكارھا وتنفیذ برامجھا. 
وبذلك تكون الأفكار والبرامج ھي ساحة المنافسة، ویمیل الناس إلى ما یثبت 

ا یثبت ضرره. نفعھ منھا، ویرغبون عمَّ

لتطویـــر  برامـــج  تطـــور  أن  المعارضـــة  تملـــك  لا  البلـــدان  بعـــض  وفـــي 
ــزم  ــات التـــي تلـ ــول إلـــى المعلومـ ــبل الوصـ ــن سـ ــة مـ ــا محرومـ ھـ ــا، لأنَّ أفكارھـ
لتطویـــر البرامـــج، فالحكومـــة تحتكـــر المعلومـــات، وتســـتبد بالقـــرارات، ومـــع 
ـــة،  ـــم البرامـــج البدیل ـــا قـــذف المعارضـــة بالعجـــز عـــن تقدی ذلـــك یمـــارس إعلامھ
ـــى  ـــا. وتبق ـــا ورقیّھ ـــت قیمتھ ـــا كان ـــكاراً وحســـب، مھم ـــة أف ـــكار البدیل ـــى الأف وتبق
ـــا  ـــتند إلیھ ـــي تس ـــكار الت ـــت الأف ـــو كان ـــى ل ـــذة حت ـــة ھـــي الناف ممارســـات الحكوم

ھـــذه الممارســـات فـــي غایـــة التخلـــف!

أصحابھا  ینسب  وربما  للتطبیق،  قابلة  غیر  زمانھا  في  تكون  الأفكار  بعض 
إلى الجنون. وكثیر من أفكار الخیال العلمي كانت بالأمس خیالاً محلقاً، لا ینفع 
إلا في التسلیة والترفیھ وسرد الحكایات، لكن بعضھا الیوم حقائق عمّ نفعھا، أَلَمْ 

الراغب الأصفھاني. الذریعة إلى مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص١٢٦  (١)
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یتحقق حُلْم عباس بن فرناس الذي حاول تطویر فكرة الطیران،(١) وحُلْم الحسن 
بن الھیثم في بناء السد العالي على نیل مصر؟!(٢) 

كانت رسالات االله سبحانھ إلى الرسل أفكاراً إصلاحیة تتضمن رؤیةً للعالَم، 
وعن  والمخلوقات،  الخالق  عن  الناس،  یعتنقھا  أفكاراً  تكون  أن  لھا  یراد  كان 
الناس  بین  وعلاقات  نظماً  تتضمن  وكانت  الحیاة،  في  الإنسان  وغایة  الحیاة 
ویتحقق  الدنیا،  في  العاجل  الخیر  وصور  والعدل،  والرزق  الأمن  بھا  یتحقق 
الآجل  والثواب  الخیر  من  لیأجرھم  والعمل،  الاعتقاد  أھل  عن  االله  رضا  بھا 
في الآخرة. كانت ھذه الرسالات أفكاراً، وممارسات عملیة لھذه الأفكار، ولا 
الأفكار  ھذه  یحملون  الرسالات  ھذه  أتباع  من  الناس  من  الملایین  مئات  یزال 

ویقومون بھذه الممارسات. 

على  أفكار  بتقدیم  معنیین  العصور  أقدم  منذ  والمفكرون  الفلاسفة  وكان 
على  أحلاماً  تبقى  السھلة  الأفكار  ھذه  وبعض  الطموح،  من  عال  مستوى 
امتداد المكان والزمان، رغم إمكانیة تحقیقھا بالفعل، وبعض الأفكار لا یمكن 

وفلكي  مھندس  فھو  متعددة  علمیة  مجالات  في  عرف  ٢٧٤ھ)  عام  (توفي  أندلسي  مسلم  عالم   (١)
علیھا  وأجرى  الطیور  أجنحة  حركة  ودقة  باھتمام  راقب  ریاضیات.  وعالم  وكیمیاوي  وفیزیائي 
حسابات ریاضیة آخذاً بالاعتبار سرعة الحركة وأثر الریاح، وصنع أجنحة مشابھة لأجنحة الطیور 
ولكنھا  حینھا  تنجح  لم  التي  الأفكار،  من  واحدة  المحاولة  ھذه  فكانت  بنفسھ.  الطیران  وجرب 

تحققت فیما بعد. انظر:
       - الزركلي، خیر الدین، الأعلام، بیروت: دار العلم لملایین، ط٥، ١٩٨٠، ج٣، ص٢٦٤.

لدى  معروفاً  ذلك  وكان  للنیل،  السنوي  الفیضان  من  یعانون  العصور  أقدم  منذ  المصریون  كان   (٢)
الحسن ابن الھیثم (توفي٤٣٠ھ) العالم المسلم المتخصص في الفیزیاء والریاضیات والھندسة، 
ففكر في بناء سد یحجز الكمیات الفائضة من المیاه ویجعلھا في قنوات للري على مدار العام،  
فقال قولتھ المشھورة: »لو كنت بمصر لعملت في نیلھا عملاً یحصل بھ النفع في كل حالة من 
حالاتھ.» وسمع الحاكم بأمر االله الفاطمي بمقولتھ فاستدعاه، وطلب إلیھ أن ینفذ المشروع، فذھب 
ابن الھیثم إلى المكان الذي حدّده في أسوان، وتھیب المسألة لضخامة الجھد المطلوب، فاعتذر 

وخاف على نفسھ من غضب الحاكم فادعى الجنون حتى مات الحاكم. انظر:
       - الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج٦، ص٨٣.
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من  تجد  الأفكار  وبعض  الكون،  وسنن  الأشیاء  طبیعة  تخالف  ھا  لأنَّ تحقیقھا؛ 
الإرادة والإمكانات ما یكفي لتحقیقھا. 

عنصر  الفكر  أن  والعمل،  والعلم  بالإیمان  الفكر  علاقة  في  القول  وخلاصة 
أساس في ھذه المفاھیم الثلاثة. وقد لاحظنا أن العلم بمعناه القرآني الواسع یشمل 
ثلاثة مجالات: العلم بالأشیاء، والعلم بالسلوك، والعلم بالعقائد، وكلّھا یمكن أن 
تكون علوماً نافعة. وكذلك الفكر لھ ثلاثة تصورات، فھو نظر استدلالي، ینتقل من 
أمور معلومة إلى أمور مجھولة، ونظر تقویمي، یبحث في الأشیاء من جھة انتفاع 
الإنسان بھا، ونظر استشرافي یبحث في العواقب والمآلات، فھو في المحصلة:

 نظر في المصالح المادیة للإنسان وھو التعقل أو التفكیر

 ونظر في المصالح الخلقیة وھو الاعتبار أو الافتكار

 (١).ونظر في المصالح الروحیة وھو التدبر أو التفكر

«ویترتب على ھذا أن وجھ الصلة بین العلم والفكر ھو كالتالي:

یكون أ-  لا  فالعلم  مشروعیتھ،  یحصّل  لكي  الفكر  إلى  یحتاج  العلم  أن 
مشروعاً حتى یكون نافعاً، ولا یكون نافعاً حتى یحمل في طیاتھ فكراً، 

وما یطلق علیھ اسم العلم النافع، إنما ھو العلم الذي یزدوج بالفكر.

یكون ب-  لا  فالفكر  مصداقیتھ،  یحصّل  لكي  العلم  إلى  یحتاج  الفكر  أن 
صحیحاً حتى یكون حقیقیاً، ولا یكون حقیقیاً حتى یحمل في طیاتھ علماً، 

وما یدعى باسم الفكر الصحیح، إنما ھو الفكر الذي یزدوج بالعلم.»(٢)

أقسام  عن  حدیثھ  في  الأصفھاني  الراغب  فیلخصھ  بالعمل  الفكر  علاقة  أما 
الفعل، والفعل عنده أشمل من العمل، على الوجھ الآتي: «الفعل الإنساني ثلاثة 
أضرب، نفساني فقط، وھو الأفكار والعلوم وما ینسب إلى أفعال القلوب، وبدني 

عبد الرحمن، طھ، سؤال العمل، مرجع سابق ص ٣٠٧.  (١)

المرجع السابق ص ٣٠٨.  (٢)
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وھو الحركات التي یفعلھا الإنسان في بدنھ كالمشي والقیام والقعود. وصناعي 
ومن  والصناعات.»(١)  كالحرف  والنفس  البدن  بمشاركة  الإنسان  یفعلھ  ما  وھو 
البدھي أن الأفكار والعلوم التي تقوم القلوب بفعلھا ھي التي تحفز الإنسان على 
الفعل البدني، بما فیھ من مقتضیات الإیمان والطاعة وحسن والخلق، كما تحفزه 
والقیام  المفیدة  والصناعات  المھن  إتقان  یقتضي  الذي  الصناعي  الفعل  على 

بخدمة الناس بما تقتضیھ حیاتھم.

قولھ  بذلك  یوحي  كما  وتطبیق،  عمل  الإیمان  ویتبع  الإیمان،  یثمر  فالعلم 
  ´   ³    ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©    ¨  M وتعالى:  سبحانھ 
L  ¿   ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ [الحج: ٥٤] فعندما یعلم الذین أوتوا 
على  یثبتوا  أو  یؤمنوا  سبحانھ،  االله  أنزلھ  الذي  الحق  ھو  القرآن  ھذا  أن  العلم 
الإیمان وتخشع قلوبھم وتطمئن. وبذلك یستحق ھؤلاء المؤمنون أن یھدیھم االله 

إلى الصراط المستقیم في دینھم ودنیاھم.

خامساً: مصطلح الفكر الإسلامي
لشخص  العقلي  المعنوي  العطاء  على  لیدل  الفكر  مصطلح  استعمال  شاع 
أو لأمة، فإذا قیل الفكر الغربي، فھو الحصیلة الكلیة للعقل الغربي، من العلوم 
من  الغربي  الفكر  بھ  یتمیز  ما  إلى  ینصرف  المعنى  ولكن  والفنون،  والآداب 
في  الفكر  ھذا  ویظھر  غربي.  بلون  الفكر  ھذا  تُلَوِّن  التي  المذھبیة  المنطلقات 
والإنسانیة،  الاجتماعیة  العلوم  في  كبرى،  تفسیریة  نظریات  صورة  في  الغالب 
أن  مثلاً  الغربیون  یرى  المجتمع.  تسود  التي  العامة  الثقافة  عناصر  في  وكذلك 
العقلانیة،  في  المتمثلة  والتنویر  الحداثة  منجزات  ھي  الغربي  الفكر  مرجعیة 
الأوروبیة  الحیاة  على  طرأ  مما  ذلك  وغیر  والدیمقراطیة،  الفردیة،  والحریات 
منذ القرن السابع عشر. لكن الفكر الغربي في القرن العشرین أخذ یعتمد على 
الأمریكیة  السیاسیة  الثقافة  وعلى  الحداثة،  بعد  وما  الحداثة  منجزات  من  خلیط 

الراغب الأصفھاني، الذریعة إلى مكارم الشریعة، مرجع سابق ص ٣٠٤.  (١)
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على وجھ الخصوص، التي أخذت تروج لما یسمّى بالتراث المسیحي الیھودي، 
بوصفھ مرجعیة أساسیة للفكر الغربي.(١)

انتشر  حدیث  مصطلح  الإسلامي»  «الفكر  مصطلح  إنّ  القول:  ویمكن 
المفكرون  یریده  ما  لتمییز  الخصوص،  وجھ  على  العشرین  القرن  في  استعمالھ 
المسلمون بدیلاً أصیلاً عما أخذ ینتشر بین المسلمین من عناصر الفكر الغربي 
أن  رغم  اللفظ  بھذا  الإسلامي  التراث  في  المصطلح  ھذا  یعرف  ولم  الوافد. 
مفھوم الفكر والتفكر في القرآن الكریم والتراث الإسلامي، كما رأینا بقدر من 
في عدم  السبب  وربما یعود  الزمن.  مساحة  على  وممتد  عریق  التفصیل، مفھوم 
استعمال مصطلح «الفكر الإسلامي» إلى أن الحاجة لم تكن قائمة لتمییز ما ھو 
الجملة  في  إسلامیاً  واقعاً  كان  المسلمین  فواقع  إسلامي،  غیر  ھو  مما  إسلامي 
سواءً في العقائد أو المعاملات، حتى الدولة لم تكن ثمة حاجة إلى إضافة لفظ 
الأمویة  الحكم:  عائلات  بأسماء  عرفت  الإسلامیة،  فالخلافة  إلیھا،  الإسلامیة 
والعباسیة والعثمانیة، والمذاھب الإسلامیة عرفت بأسماء التوجھات والمدارس 
عرفت  الفقھیة  والمذاھب  صوفیھ.  أو  كلامیة،  أو  فقھیة،  مذاھب  فھي  الفكریة، 
وحنبلیة...،  ومالكیة،  وشافعیة،  حنفیة،  فھي  أنشأوھا،  الذین  العلماء  بأسماء 
العقائد  بین  والتمییز  الفرق،  عنوان  اتخذ  الإسلامیة  العقائد  تنوع  بین  والتمییز 

الإسلامیة وغیر الإسلامیة، اتخذ عناوین مثل الملل والنحل، ثم علم الأدیان.

في  المبكرة  الكتابات  في  علیھ  غلب  فقد  مجملھ  في  الإسلامي  الفكر  أما 
التاریخ الإسلامي استعمال مصطلحات أخرى مثل العلم والفقھ. وھي مصطلحات 
سبقت إلى میدان التدوین والتألیف. فاستعمل مصطلح الفقھ مثلاً بالمعنى العام؛ 

أي مطلق الفھم أخذاً من نصوص القرآن الكریم، من مثل قولھ سبحانھ: بز  ¹  
  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  » º
Ï   Î   Í  Ì  Ëبر [التوبة: ١٢٢]، ونصوص الحدیث النبوي الشریف، من 

(1) Wilcox, Clyde and Robinson, Carin. Onward Christian Soldiers?: The Religious Right 
in American Politics, New York: Threshold Editions, 2010, p. 13
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ین)،(١) فكان الفقھ في الدین یعني  مثل قولھ : (من یرد االله بھ خیراً یفقِّھُ في الدِّ
مطلق الفھم ویعني ما تھدف إلیھ عملیة التعلیم والتعلُّم. ومع ذلك فقد عُرف من 
أھل العلم من الصحابة من تمیز بعلم من العلوم دون غیره، فكان أعلم الصحابة 
بالفرائض زید بن ثابت، وكان أعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وھكذا. 

العلم  ھو  مخصوص  معنى  على  لیدل  ذلك  بعد  الفقھ  مصطلح  تحول  وقد 
علیھ  یدل  ما  وھو  التفصیلیة،  أدلتھا  من  المستنبطة  العملیة  الشرعیة  بالإحكام 
مصطلح الفقھ الأصغر، المعروف في كتب الفقھ على المذاھب المختلفة، تمییزاً 

لھ عن مصطلح الفقھ الأكبر الذي قصد بھ علم العقائد.(٢)

ومع ذلك فقد عرف تاریخ الإسلام عبر القرون نماذج من العطاء الفكري 
ة  الإبداعي في میادین العلوم المختلفة، وذلك بالإضافة إلى ما عرف بعلوم المِلَّ
اللغة  وعلوم  والسیرة،  السنة  وعلوم  القرآن  وعلوم  والأصول  الفقھ  علوم  من 

وآدابھا.

وللتمثیل على ما یمكن أن نعده بذوراً فكریة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
والحارث  الاقتصادي،  الفكر  في  كتب  الذي  الثاني  القرن  في  الجاحظ  نذكر 
المحاسبي في القرن الثالث الھجري الذي كتب في الفكر النفسي، والقابسي في 
القرن الرابع الذي كتب في الفكر التربوي، والماوردي في القرن الخامس الذي 
الفكر  في  كتب  الذي  السادس  القرن  في  والزرنوجي  السیاسي،  الفكر  في  كتب 
التربوي، وابن خلكان في القرن السابع الھجري الذي كتب في الفكر التاریخي 

البخاري. صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب العلم، باب من یرد االله بھ خیراً یفقھھ في الدین رقم   (١)
الحدیث ٧١، ص ٣٠ عن معاویة بن أبي سفیان

ینسب إلى الإمام أبي حنیفة النعمان صاحب المذھب كتاب بعنوان «الفقھ الأكبر». ویبحث الكتاب   (٢)
في مسائل الاعتقاد مثل اختلاف الصحابة، ومعاني الإیمان والإسلام، وفعل العبد، واختلاف الفرق 

في القضاء والقدر، صفات االله وكلامھ وإرادتھ سبحانھ ومسألة حدوث العالم... إلخ. انظر:
الماتریدي، أبو منصور محمد بن محمد (ت ٣٣٣ھ). شرح الفقھ الأكبر، شرح الكتاب المنسوب - 

للإمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت (ت ١٥٠ھ)، عنى بطباعتھ: عبد االله بن إبراھیم الأنصاري. 
الدوحة: وزارة الشؤون الدینیة، (د.ت.).
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وابن خلدون في القرن الثامن الذي كتب في الفكر الاجتماعي والعمران البشري. 
مجالاتھا  وتمایز  والأفكار  العلوم  تطور  وصف  في  شھرة  الأكثر  الصورة  ولكن 
وعلوم  نقلیة  علوم  فئتین:  إلى  العلوم  انقسام  صورة  كانت  الإسلامي  العالم  في 
عقلیة، فعلوم الفئة الأولى علوم شرعیة ولغویة تعتمد الروایة والتفسیر بالمأثور 
في  نشأت  فلسفیة  علوم  الثانیة  الفئة  وعلوم  النصوص،  من  الأحكام  واستنباط 
الیونان  علوم  بترجمة  المسلمین  علماء  من  كثیر  انشغال  نتیجة  أمرھا  بدایة 
في  ومخلّة  مجتزأة  الصورة  ھذه  تكون  وقد  وغیرھم.  والسریان  والھند  والفرس 
إذ  القرون؛  عبر  الإسلامي  المجتمع  في  والأفكار  العلوم  تطور  مراحل  وصف 
یمكن دراسة ھذا التطور مع التمییز بین العلم والفكر. ویمكن كذلك التمییز بین 
خصائص المدارس العلمیة أو الفكریة، المدرسة الفقھیة والأصولیة، والمدرسة 
التاریخیة، والمدرسة الفلسفیة، والمدرسة العرفانیة، إلخ، ولكل مدرسةٍ ظروفھا 

التي ازدھرت فیھا، وعوامل أسھمت في ازدھارھا... إلخ.

من  لموجات  تعرضت  الإسلامیة  الأمة  أنَّ  على  خلاف  لا  ھ  فإنَّ ذلك  ومع 
الحالة  تدھور  في  أسھم  مما  الفكریة؛  والفوضى  السیاسي  والتمزق  الضعف 
ھذه  تعرض  ذلك  على  وساعد  الإسلامیة،  المجتمعات  في  والفكریة  العلمیة 
المجتمعات للقوى الاستعماریة الأجنبیة، منذ سقود بغداد بید التتار في منتصف 
الصلیبیة  الحروب  كذلك  الضعف  ھذا  في  أسھم  ومما  الھجري.  السابع  القرن 
طیلة  واستمرت  الھجري  الخامس  القرن  أواخر  في  الأولى  حملتھا  بدأت  التي 
الأوروبي  والغرب  الإسلامي  العالم  بین  الصراع  امتداد  ثم  الزمان،  من  قرنین 

حتى غزوة نابلیون إلى مصر عام ١٧٩٨م.

وفي الوقت الذي كانت الحركة الفكریة والعلمیة في العالم الإسلامي في 
نھا في نھایة  حالة تباطؤ، كانت أوربا في حالة صعود علمي وصناعي متسارع، مكَّ
التاسع  القرن  نھایة  ومع  الإسلامي.  العالم  أجزاء  معظم  استعمار  من  المطاف 
عشر وجد العالم الإسلامي نفسھ في حالة من التخلف عن العالم الغربي، وبدأ 
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بعض العلماء یتحدثون عن علاقة الشرق الإسلامي بالغرب الأوروبي، وحاجة 
العالم الإسلامي إلى الإفادة من علوم الغربیین، وبدأت تطرح أسئلة ملحة حول 
ما یؤخذ من ھذه العلوم وما لا یؤخذ، وبدأت قضیة النھضة تتبلور في عدد من 
بلدان العالم الإسلامي، وأخذت بعض الكتابات الإسلامیة تتمیز عن الكتابات 
مفھوم  وأخذ  العقلي،  والتحلیل  النقدي  النظر  من  أكبر  بقدر  التقلیدیة،  الفقھیة 

الفكر الإسلامي یتبلور مقابلَ الفكر الغربي.

التقلیدي  الإسلامي  التعلیم  فإن  ذلك  ومع 
الفكر  بكتابات  ب  یرحِّ لم  -مثلاً-  الأزھر  في 
في  العلوم  دار  كلیة  أنشئت  لذلك  الإسلامي، 
تعلیم  في  الأزھر  عن  بدیلاً  لتكون  أساساً  القاھرة 
جامعة  إلى  تضم  أن  قبل  والإسلام،  العربیة 
من  كثیر  الكلیة  ھذه  في  تخرج  ولذلك  القاھرة. 
الإسلامي،  الفكر  میدان  في  عرفوا  الذین  العلماء 
وكانت كتبھم كتباً في الفكر الإسلامي في میادین 

عدیدة من الدراسات الفقھیة والقرآنیة، وغیرھا من الدراسات الأدبیة والسیاسیة 
الأزھر  علماء  من  عدداً  أن  إلى  الإشارة  ھنا  الإنصاف  من  ولعلّ  والاقتصادیة. 

كانوا مفكرین كباراً، نذكر منھم على سبیل المثال الدكتور محمد البھي.

عن  للحدیث  یرتاح  لا  من  الإسلامیة  الدائرة  في  العلم  أھل  من  یزال  ولا 
الفكر الإسلامي، مفضلاً الحدیث عن العلوم الإسلامیة في أطرھا التقلیدیة التي 
ظھرت في القرون الخمسة الأولى. وسوف نجد من یرى أنَّ العلم ھو ما قال االله 
وقال رسولھ، وسوف نجد من یرى أنَّ العلم ھو علم العقیدة، وغیرُهُ من العلوم 
وسوف  لاستنباطھ،  منھجٌ  ھي  والأصول  الفقھ،  ھو  العلم  أنَّ  یرى  ومن  لھ،  تَبَعٌ 
نرى من یعطي الأولویة لتحقیق المخطوطات ونشرھا، وھكذا. وسوف نجد أن 
كثیراً من ھؤلاء یرون مصطلح الفكر ھو نكوص عن العلم الحقیقي، وأنَّ التركیز 
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على الفكر الإسلامي القائم على النقد العقلي والنظر المقاصدي، ھو استخفاف 
بالنصوص وھروب من استحقاقاتھا.

الشریعة  علوم  في  التخصص  أھل  من  فئات  لدى  التحفظ  ھذا  كل  ومع 
انتسابھم  في  یُشك  لا  والنشطاء  والكتاب  المؤلفین  من  نماذج  فإنَّ  التقلیدیة، 
شأن  رفعة  أجل  من  وتضحیاتھم  وجھادھم  الإسلامیة،  ومرجعیتھم  الإسلامي، 
الإسلام والدفاع عن قضایا المسلمین، أنجزوا إنجازات مقدرة من العطاء العلمي 
عسكریون  منھم  فكان  متنوعة،  تخصصات  من  وجاءوا  والعملي،  والفكري 
الكیمیاء  تخصصات  من  وعلماء  وأطباء،  مھندسون  منھم  وكان  محترفون، 

والفیزیاء وعلم النفس وغیر ذلك.(١)

«الجھاد  مجال  في  عرفت  التي  الإسلامیة  بالشخصیات  التنویھ  ھذا  إن 
أن  حقیقة  عن  انتباھنا  یلفت  لا  أن  ینبغي  العشرین،  القرن  مطلع  منذ  الفكري» 
بعض من عُرف في میدان الفكر الإسلامي، أو حاول أن یعرِّف بنفسھ في ھذا 
المیدان، كانوا دخلاء على الفكر الإسلامي، وأشعلوا في میدانھ معارك ھامشیة، 
لكنھا استغرقت كثیراً من الجھد والوقت، وربما كانت جھود بعضھم ناتجة عن 
اجتھادات خاطئة، ومحاولات مخلصة ینقصھا العلم، ولكن بعضھا الآخر كان 
في  الفكریة  والفوضى  البلبلة  إحداث  في  الإسھام  بھ  یقصد  ماكراً،  مدبراً  عملاً 

الإسلامیة. المجتمعات 

سادساً: الفكر والعاطفة
البناء الفكري لیس جدلاً فكریاً جافاً، خالیاً من العاطفة والمشاعر، وإنما ھو 
ھ حالةٌ عقلیة ووجدانیة تنبثق عنھا أشكال من السلوك  إیمان یدفع إلى العمل؛ إنَّ

ف بھم، ولا سیّما للأجیال الجدیدة من أبناء الأمة. ویستطیع  مِنْ حقَّ ھؤلاء أن یُشار إلیھم، ویُعرَّ  (١)
القارئ أن یتذكر عدداً من أسماء الشخصیات الفكریة في بلده، وربما یلاحظ أنَّ التمیز في الفكر 
ھ شمل علماء ومفكرین  الإسلامي لم یقتصر على أھل العلم والتخصص في علوم الشریعة، ولكنَّ
عدد  بین  مقارنة  فیھ  یعقد  ذھنیاً  تمریناً  یجري  أن  للقارئ  یحلو  وربما  التخصصات،  مختلف  من 

المفكرین من فئة التخصص الشرعي وغیرھم من التخصصات الأخرى.
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والتعامل مع الأفكار والأشیاء والناس، وإذا كان الفكر ھو وَعْيُ الإنسان بذاتھ 
الذات  عناصر  من  أساس  عنصر  ھي  الإنسان  مشاعر  فإنَّ  حولھ،  من  وبالمحیط 
والمعرفة  بالعلم  الوعي  عن  أھمیة  یقل  لا  المشاعر  ھذه  على  فالوعي  البشریة، 

اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، أو القیام بعمل محدد.

ة  ثَمَّ وھل  عنھا،  تجریدُھا  یمكن  وھل  المشاعر،  عن  مجردة  الأفكار  ھل 
ھ كان ممكناً؟!  مصلحةٌ في أن یحدث ھذا التجرید لو أنَّ

رُ أنّ تلك الفكرة  عندما تَحْكُمُ على فكرة ما بأنھا جیدة أو سیئة، وعندما تُقَرِّ
صف بأنھا إیجابیة أو سلبیة، ألا یعنى ذلك أنك تجیب عن سؤال: كیف تَشْعُر  تتَّ

إزاء تلك الفكرة؟! 

عندمـا یكـون علیـك أن تقـوم بعمـل مـن الأعمـال، ألا تَشْـعُر بفـرق كبیـر، بین 
أن تُفْـرَضَ علیـك فكـرة معینـة لتقـوم بذلـك العمـل بموجبھـا، وأن تَخْتَـار بنفسـك 

تلـك الفكرة؟!

كتب محمد عبد االله دراز تحت عنوان: «إقناع العقل وإمتاع العاطفة»: «وفي 
ة وجدان؛ وحاجة كل واحدة منھما غیر  ةُ تفكیر، وقوَّ تان: قوَّ النفس الإنسانیة قوَّ
حاجة أختھا، فأما إحداھما فتنقِّب عن الحق لمعرفتھ، وعن الخیر للعمل بھ، وأما 
ل إحساسَھا بما في الأشیاء من لذة وألم، والبیان التام ھو الذي  الأخرى فتسجِّ
ھَا من  یوفي لك ھاتین الحاجتین ویطیر إلى نفسك بھذین الجناحین. فیؤتیھا حظَّ
ما ھو فیلسوف  ر فإنَّ الفائدة العقلیة والمتعة الوجدانیة معًا... وكل امرئ حین یُفَكِّ
ما ھو شاعر صغیر... فالذي ینھمِكُ في  صغیر. وكل امرئ حین یُحِسُّ ویشعر فإنَّ
التفكیر تتناقص قوة وجدانھ، والذي یقع تحت تأثیر لذة أو ألم یضعف تفكیره، 
... ھذا مقیاس تستطیع أن تتبین بھ في كل لسان وقلم أي القوتین كان خاضعاً 
جِھُ إلى تقریر حقیقة نظریة، أو وصف طریقة  لھا حین قال أو كتب: فإذا رأیتَھ یتَّ
عملیة، قلتَ: ھذا ثمرة الفكرة، وإذا رأیتَھ یعمد إلى تحریض النفس أو تنفیرھا، 
العاطفة،  ثمرة  ھذا  قلتَ:  ألمھا،  أو  لذتھا  كوامن  واستثارة  بسطھا،  أو  وقبضھا 
وإذا رأیتَھ قد انتقل من أحد ھذین الضربین إلى الآخر، فتفرّغ لھ بعد ما قضى 
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وطرَه من سابقھ، كما ینتقل من غرض إلى غرض، عرفت بذلك تعاقب التفكیر 
والشعور على نفسھ. 

ھذین  یدیك  بین  ویجمع  واحداً،  اتجاھاً  یتجھ  واحداً،  أسلوباً  أن  «وأمّا 
الطرفین معاً، كما یحمل الغصنُ الواحد من الشجرة أوراقاً وأزھاراً وأثماراً معاً، 
أو كما یسري الروح في الجسد، والماء في العود الأخضر، فذلك ما لا تظفر بھ 
العالمین...  ربُّ  ذلك  البشریة...  النفس  في  االله  سنن  من  ھو  ولا  بشر،  كلام  في 
وھو القادر على أن یخاطب العقلَ والقلبَ معاً بلسان، وأن یمزج الحق والجمال 
معاً یلتقیان، ولا یبغیان... وھذا ھو ما تجده في كتابھ الكریم حیثما توجھت. ألا 
تراه في فسحة قصصھ وأخباره لا ینسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ أوَ لا تراه 
وتحذیر  وترقیق،  تشویق  من  القلب،  حظ  ینسى  لا  وأحكامھ  براھینھ  معمعة  في 
وتنفیر، وتھویل وتعجیب، وتبكیت وتأنیب؟ یبث ذلك في مطالع آیاتھ ومقاطعھا 

  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8 وتضاعیفھا. بز
  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E

]  \  بر [الزمر: ٢٣]»(١)

روى البخـاري فـي الصحیـح أن رسـول االله  قـال: «لا یقْضِیَـنَّ حَكَـمٌ بیـن 
بیـن  العلاقـة  فھـم  فـي  أسـاس  الشـریف  الحدیـث  وھـذا  غضبـان»(٢)  وھـو  اثنیـن 
«حُبُّـك   : قولـھ  نفسـھ  الموضـوع  فـي  أحمـد  الأمـام  وروى  والعاطفـة.  الفكـر 

ویُصـم.»(٣) یُعْمـي  الشـيءَ 

دراز، محمد عبد االله. النبأ العظیم: نظرات جدیدة في القرآن الكریم، تقدیم عبد العظیم المطعني،   (١)
الكویت: دار القلم، ط٩، ٢٠٠٥م، ص ١٤٨-١٥١

عمیر  بن  الملك  عبد  حدثنا  شعبة  حدثنا  آدم  «حدثنا  سابق،  مرجع  البخاري.  صحیح  البخاري.   (٢)
سمعت عبد الرحمن بي أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنھ –وكان بسجستان- بأن لا تقضي بین 
اثنین وأنت غضبان، فإنِّي سمعت النبي  یقول: «لا یقضین حكم بین اثنین وھو غضبان.» كتاب 

الأحكام. باب ھل یقضي القاضي أو یفتي وھو غضبان، حدیث رقم ٧١٥٨ صفحة ١٧٦٨.

أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، بیروت: دار الجیل، ١٩٩١م، كتاب الطب، باب في   (٣)
الھوى، عن أبي الدرداء، حدیث رقم: ٥١٣٠، ج٤، ص٣٣٦.
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ـد العلاقـة بیـن العقـل  تقـول مؤلفـة كتـاب «إدارة التفكیـر»: إنَّ المشـاعر تُجَسِّ
والـروح. وھـذه العلاقـة تعبـر عـن الوعـي بالـذات: «فالمفتاح ھو الوعـي بالذات؛ 
دُه الـذات، وھـذا  ـھ التركیـز علـى الھـدف الـذي تحـدِّ ـم فـي الـذات؛ إنَّ ـھ التحكُّ إنَّ
بیـن  الوثیقـة  العلاقـة  ھـا  إنَّ ذاتـك؛  تكـوِّن  التـي  المعادلـة  ر  تقـدِّ أن  منـك  یتطلـب 
فیـھ  تشـعر  التـي  الطبیعیـة  الحالـة  ھـي  ھـذه  ألیسـت  والجسـد.  والـروح  العقـل 
بالروعـة والسـعادة، وتشـعر بقدرتـك علـى التركیـز وأنـك مفعـم بالطاقـة، والقوة، 
والثقـة؟! ألـم تلاحـظ أن الأمـور التـي كانـت تغیظـك قـد اختفـت، وأنك تسـتطیع 

أن تفكـر بوضـوح؟!»(١) 

وتشَـــبِّھ المؤلفـــةُ عملیـــة الوعـــي بالـــذات وفـــق ھـــذه المعادلـــة، برقصـــة دائریـــة 
ــار  ــد یختـ ــرة. فقـ ــذه الدائـ ــي ھـ ــع فـ ــي أي موقـ ــة فـ ــذه العملیـ ــدأ ھـ ــن أن تبـ یمكـ
ــھ  ــیة، ویجعلُـ ــھ النفسـ ـــن مـــن حالتـ ــذا یحَسِّ ــكار وھـ ــر الأفـ ــدأ بتطویـ ــرد أن یبـ الفـ
ـــي ممارســـتھ  ـــھ، وف ـــة تناول ـــي طریق ـــھ وشـــرابھ، وف ـــار طعام ـــي اختی ـــاً ف ـــر نجاح أكث
ــھ  ــة طاقتـ ــدأ بتنمیـ ــار أن یبـ ــد یختـ ــھ. وقـ ــي روحـ ــي تنمـ ــة التـ ــن الریاضیـ للتماریـ
الجســـدیة ممـــا یســـاعد علـــى تنمیـــة روحـــھ، وینعكـــس ذلـــك علـــى وضـــوح 
ـــاً  أفـــكاره وعواطفـــھ، وقـــد یختـــار أن ینشـــغل بالـــروح أولاً، فینعكـــس ذلـــك إیجابی
ـــدأ،  ـــار أن تب ـــك أن تخت : «علی ـــمُّ ـــدیة، المُھِ ـــیة والجس ـــھ النفس ـــكاره وطاقت ـــى أف عل

علیـــك أن تبـــدأ وحســـب!»(٢) 

مــن الأمــور المعروفــة أن الإنســان عندمــا یكــون قلقــاً، أو غاضبــاً، أو مُحبطــاً، 
أو خجــولاً، ویصــارع مشــاعر الألــم، وخبــرات المــراراة، كل ذلــك حــالات 
ــرة تتحــدث عــن  ــب كثی ــة مراجــع وكت ــزن. وثم ــر المت ــى التفكی ــدرة عل ــق الق تعی
ــم النفــس العلاجــي.  ــدان عل ــي می ــیما ف ــاعر، لا س ــكار والمش ــن الأف ــة بی العلاق
وأحــد ھــذه الكتــب بعنــوان: «الأفــكار والمشــاعر: كیــف تضبــط مزاجــك النفســي 

(1) Lore, Mary. Managing Thought: Think Differently. Think Powerfully. Achieve New 
Levels of Success, New York: McGraw-Hill, 2010. 204.

(2) Ibid., p 225.
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وحیاتــك.»(١) ویقــوم الكتــاب علــى رؤیــة بســیطة تشــكل قلــب العــلاج المعرفــي 
ــر أفــكارك».  ــر مشــاعرك بتغیی للســلوك، «تســتطیع أن تغی

والغضـــب،  القلـــق،  مثـــل  الإنســـان  تنتـــاب  التـــي  الشـــعور  حـــالات  إن 
ـــاط، والعجـــز عـــن الوصـــول إلـــى الكمـــال، والعـــادات الســـیئة،  والخـــوف، والإحب
والخجـــل، إلـــخ، تقـــود الإنســـان إلـــى مشـــكلات كثیـــرة وعجـــز عـــن ممارســـة 
ـــم  ـــع العل ـــار، م ـــى الانتح ـــاس إل ـــود بعـــض الن ـــا تق ـــة، وربم ـــاة بصـــورة طبیعی الحی
ـــي  ـــاب ف ـــة مناســـبة. والكت ـــات علاجی ـــة مـــن ھـــذه الحـــالات إمكانی ـــكل حال ـــأن ل ب
ـــة، والتحكـــمِ  مجملـــھ تماریـــن ترشـــد الإنســـان إلـــى كیفیـــة ضبـــط مشـــاعره المَرَضِیَّ
ــا بالتماریـــن  ــة، وممارســـة معالجتھـ ــا مـــن أعـــراض جســـدیة مؤلمـ ــا یصاحبھـ بمـ
ـــة، ویتخـــذ  ـــھ بصـــورة طبیعی ـــھ ومھمات ـــام بأعمال ـــن القی ـــى یتمكـــن م ـــبة، حت المناس

قراراتـــھ فـــي الحیـــاة بصـــورة ناجحـــة. 

ویشـــیر مؤلفـــو الكتـــاب إلـــى أن مئـــات البحـــوث التـــي أجریـــت خـــلال 
الثلاثیـــن عامـــاً الماضیـــة قـــد أثبتـــت ھـــذه «البصیـــرة»، وأنـــھ یمكـــن بالفعـــل 
ـــر مـــن أي وســـیلة  ـــر مـــن المشـــكلات أكث ـــر الإنســـان مـــن عـــدد كبی ـــا لتحری تطبیقھ

ــرى.(٢)  ــة أخـ علاجیـ

ومن المھم أن یراقب الإنسان بقدر من الھدوء كیف تقوم المشاعر بتشویھ 
التفكیر، وتقوده إلى مغالطات في تفكیره تعمق من المشاعر النفسیة التي بدأ بھا. 
تفكیراً  یفكر  أن  یعینھ  سوف  ذلك  فإن  المناسبة،  العلاج  وصفات  سلك  ما  فإذا 

متزناً راشداً ویتخذ قرارات صائبة.(٣) 

(1) McKay, Mathew; Davis, Martha and Fanning, Patrick. Thoughts and Feelings: Taking 

Control of Your Moods and Your Life, New Harbinger Publications; Fourth Edition, 
2011.

(2) Ibid., p 2.

(3) Ibid., p 115.
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ومن شعر إیلیا أبو ماضي:

لولا الشعورُ الناسُ كانوا كالـدمى أیقظ شعورك بالمحبة إن غفا 

ـما ورَجَّ فظـنّ  جـھلٍ  ذو  ورآه  ھُ  لاح الجمالُ لِذِي نُھَىً فأَحبَّ

یُفْـھَما حتى  یُحَـبُّ  لیـس  المرءُ  لا تطـلـبنَّ محبــةً من جـاھـلٍ    

ــي  ــرة ف ــاد المؤث ــي أحــد الأبع ــة ھ ــة الانفعالی ــدري أن الحال ــك ب ــرى مال وی
تفــاوت الأفــراد فــي درجــة التفكــر، «فالتفكــر یحتــاج إلــى الطمأنینــة والھــدوء 
النفســي والصحــة الجســمیة والنفســیة... وھنــاك العدیــد مــن الأبحــاث التجریبیــة 
ــر  ــاد التوت ــع ازدی ــي وحــل المشــكلات، یضعــف م ــز الذھن ــي تؤكــد أن التركی الت
والقلــق.» وتكــون الحالــة النفســیة أحیانــاً حــالات مَرَضیــة واضحــة، فالعصابیــون 
مثــلاً تكــون قدرتھــم علــى التفكیــر والتدبــر ضعیفــة، والذیــن ابتلاھــم االله بالذھــان 
أو الجنــون أو التخلــف العقلــي أو بذھــان الشــیخوخة (الحــزن) لا یســتطیعون 

ــر.(١) ــر والتدب التفَكُّ

ـــي  ـــر ف ـــر والتدب ـــر والتذك ـــى مواقـــف التفَكُّ ـــة عل ـــا بعـــض الأمثل ســـبق أن ذكرن
ــاعر والانفعـــالات فـــي القـــرآن  ــة العواطـــف والمشـ القـــرآن الكریـــم، لكـــن أمثلـ
الكریـــم لا تقـــل أھمیـــة فـــي توجیـــھ النفـــس وتـــوازن الشـــخصیة البشـــریة، فمـــا 
لـــم تتفاعـــل المـــدركات العقلیـــة والمعتقـــدات الفكریـــة مـــع الحالـــة الانفعالیـــة، 
ـــة  ـــوة والرحم ـــودة والأخ ـــات الم ـــب، وتضعـــف علاق فإنـــھ یخشـــى أن یغلُـــظ القل
ـــر،  ـــة، والب ـــة، والمـــودة، والرأف ـــد المحب بیـــن النـــاس. والقـــرآن الكریـــم ملـــيء بتأكی
والإحســـان، والرحمـــة: بیـــن الزوجیـــن، وبیـــن الوالدیـــن والأبنـــاء، وبیـــن أولـــي 
القربـــى، وبیـــن الإخـــوة فـــي الإیمـــان، وحتـــى بیـــن الشـــركاء فـــي الإنســـانیة، 
فضـــلاً عـــن الرحمـــة والرأفـــة بالحیـــوان. وقـــد امتَـــنَّ االله ســـبحانھ علـــى الرســـول 

بدري، مالك. التفكر من المشاھدة إلى الشھود: دراسة نفسیة إسلامیة. ھیرندن-فیرجینیا: المعھد   (١)
العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٩٩٣م، ص ٩٠-٩١
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ـــھ أن  ـــب إلی ـــھ، وطل ـــم حول ـــھ، فجمعھ ـــب تجـــاه أصحاب ـــنَ القل ـــھ لَیِّ ـــأن جعل ، ب
یعفـــو عنھـــم ویســـتغفر لھـــم: بز (  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  
  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9   87   6  5

J  بر [آل عمـــران: ١٥٩].

كما  والعمل  بالإرادة  الفكر  علاقة  قبل  من  أوضحنا  أننا  المقام  ھذا  في  رُ  ونذكِّ
نجدھا في التراث الإسلامي. 

ومـن المھـم أن لا ننسـى أن التمییـز بیـن العقـل والقلـب، من حیـث الوظائف 
-كمـا نجدھـا فـي معظـم المراجـع الحدیثـة- لا یبـدو متفقـاً مـع مـا نفھمـھ مـن 
والعلـم  والإدراك  للفھـم  أداة  العقـل  تجعـل  المراجـع  فھـذه  الكریـم.  القـرآن 
والمعرفـة، بینمـا تجعـل القلـب مكانـاً للمشـاعر والعواطف والانفعـالات، وتجعل 
موقـع العقـل فـي الدمـاغ، وتتحـدث عـن تشـریح الدمـاغ، وتحـدد مواقـع مختلفـة 
فیـھ لأنـواع محـددة مـن الإدراك. وثمـة دراسـات أخـرى تربـط بیـن العقـل والقلب 
فـي نـوع مـن التفاعـل، ولكنھـا دراسـات خجولـة إذا قورنـت بالنمـط العـام مـن 

الدراسـات التـي تتحـدث عـن الدمـاغ. 

إن القرآن الكریم حاسمٌ في اعتبار القلب أداةَ الفھم والفقھ والعقل والإدراك، 
ومن ثم الإیمان أو الكفر، فكما أن العین أداة الإبصار، والأذن أداة السمع، فإن 

  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  μ بز والعقل:  الفقھ  أداة  القلب 
Í  Ì   Ë       Ê  É  È Ç  Æ   Å    Ä  ÃÂ  Á  بر [الحج: ٤٦]. فالقلوب 
التي في الصدور ھي التي تعقل ولیس الدماغ الذي في الرأس. وفي آیة سورة 

  0   /   .   -   ,   +    *   )   ('   &   %   $    #   "   ! بز  الأعراف: 
A  @  ?  >=  <  ;           :  9  87   6  5  4  3  2  1  بر [الأعراف: ١٧٩]، 

  f   e  d نجد أن القلب ھو الذي یفقھ ولیس الدماغ. وفي آیة المائدة: بز
ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  بر [المائدة: 
٤١] نجد أن القلوب ھي التي تؤمن، والقلوب التي لا یدخلھا الإیمان تكون قلوباً 
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غُلْفاً طبع االله علیھا بسبب الكفر، فلا یدخلھا الإیمان. وذلك صریحُ قولِھِ سبحانھ 
في سورة النساء: بز !  "  #    $  %  &  '  )    (     *  +  ,  

-.  /  0  1  2  3   4  5  6    7  بر [النساء: ١٥٥]. 

والفقھ  الفھم  في  سواءً  المسئولیة،  حمل  جھة  ھو  فإن القلب  وھكذا 
الحب  في  أو  والفكر،  والمعرفة  بالعلم  إلیھ  یشار  فیما  أي  والتعقل؛  والإدراك 
ذلك  وغیر  والطمأنینة،  والرعب  والأمل،  والقنوط  والرجاء،  والخوف  والكره، 
القرآن  في  صریحاً  نجده  ذلك  وكل  والعواطف.  والمشاعر  الانفعالات  من 
مناط  أن  في  أیضاً  حاسماً    االله  رسول  حدیث  نجد  أن  عجباً  ولیس  الكریم. 
الصلاح والفساد ھو القلب، كما ورد في الحدیث المتفق على صحتھ: (ألا إنَّ 
كلھ  الجسد  فسد  فسدت  وإذا  كلھ  الجسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد  في 

ألا وھي القلب.)(١) 

مسؤولیة  في  نبویة،  وسنة  كریم  قرآن  من  الشرعیة،  النصوص  مرجعیة  إنَّ 
القلب عن الإیمان والكفر، والھدایة والضلال، لیست موضع شك. أما الدراسات 
العلمیة والتجریبیة في علم النفس، وعلوم الأعصاب، والتشریح، والفیزیولوجیا 
ویصلح  الزمن،  مع  تتقدم  ظنیة،  معرفة  تقدم  فإنھا  الطبیة...  العلوم  من  وغیرھا 
مختلفاً  شیئاً  فنفھم  التقدم،  یتواصل  ثم  معینة،  مرحلة  في  بھ  للاستنئاس  بعضھا 
عما فھمنا من قبل. وھذا لا یعنى إھمال ما تفیدنا بھ ھذه العلوم، التي ربما تزیدنا 

  Ã  Â  Á   À معرفة ویقیناً في فھم الآفاق الكونیة والأنفس البشریة: بز
 [٥٣ Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  بر [فصلت: 
السیر  باب  من  ھي  العلمیة  الدراسات  في  التبحر  إن  ذلك  من  العكس  على  بل 
وأي  الأرض،  ھذه  في  الحق  الاستخلاف  متطلبات  من  وكلھا  والسعي،  والنظر 
الذي  الھدایة  استلھام  في  التقصیر  عن  تعبیر  ھو  الأمانة  بھذه  القیام  في  تقصیر 

یدعو إلیھ القرآن الكریم.

البخاري. صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب بدء الوحي، باب فضل من استبرأ لدینھ، ص٢٠،   (١)
حدیث رقم (٥٢).
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خاتمة :
القرآن  أن  لنا  وتبین  الإسلامیة،  المصادر  في  الفكر  مادة  الفصل  ھذا  ع  تتبَّ
لنا  وتبین  التفكر،  وھو  مستویاتھ  أعلى  في  الفكر  فِعْلَ  یعرض  أن  اختار  الكریم 
ھو  الفكر  وأن  والعمل،  والعلم  الإیمان  من  كل  في  أساس  عنصر  الفكر  أن 
وھي  أجلھا،  من  الدین  جاء  التي  العلیا  القیم  تحقیق  في  أساس  فعل  كذلك 
الإنساني  والمجتمع  الإنسانیة  الشخصیة  وبناء  (التوحید)،  الحق  باالله  التعریف 
المعنویة  جوانبھا  في  البشریة  الحضارة  وقیام  (التزكیة)،  التقوى  أساس  على 

والمادیة (العمران). 

ــلامي لا  ــراث الإسـ ــات التـ ــن مؤلفـ ــاً مـ ــد مؤلفـ ــدر أن نجـ ــھ ینـ ــا أنـ ولاحظنـ
ـــر والتدبـــر، بـــل إن ھنـــاك بعـــض المؤلفـــات جعلـــت مـــن  یؤكـــد ضـــرورة التفَكُّ
ـــر،  ـــر والتفك ـــن الفك ـــت ع ـــا، فتحدث ـــن فصولھ ـــا، أو فصـــلاً م ـــاً لھ ـــر موضوع الفك
ـــي  ـــل الحـــارث المحاســـبي والغزال ـــا فع ـــر. كم ـــر والتذك ـــل، والذك ـــل والتعق والعق
ـــرون  ـــر الق ـــا الإســـلامي عـــرف عب ـــا أن تاریخن ـــا لاحظن ـــم وغیرھـــم. كم ـــن القی واب
ــذوراً  ــة، فكانـــت بـ ــن كافـ ــي المیادیـ ــي فـ ــري الإبداعـ ــاء الفكـ ــن العطـ ــاذجَ مـ نمـ
فكریـــة للعلـــوم الإنســـانیة والاجتماعیـــة، منـــذ الجاحـــظ ومـــروراً بالمحاســـبي 
والقابســـي، ثـــم المـــاوردي والزرنوجـــي، ووصـــولاً إلـــى ابـــن خلـــكان وابـــن 
ــى بعـــض  ــتدركنا علـ ــد اسـ ــھ. وقـ ــھ وتخصصـ ــي مجالـ ــم، كل فـ ــدون وغیرھـ خلـ
ـــر  ـــن الفك ـــي تفصـــل بی ـــك الت ـــیما تل ـــري، لا س ـــر البش التصـــورات الخاصـــة بالفك
والعاطفـــة، أو بیـــن العقـــل والقلـــب، أو تلـــك التـــي اختلـــط علـــى أصحابھـــا 

معرفـــة أداة الفكـــر والعقـــل فـــي الكیـــان البشـــري.

نأمُـــل أن نكـــون قـــد مھدنـــا بھـــذا الفصـــل للحدیـــث عـــن البنـــاء الفكـــري 
لـــدى الإنســـان الـــذي ســـوف یتصـــف بالفكـــر، فیكـــون مفكـــراً، وتتحقـــق فیـــھ 
ـــاء،  ـــي خصائـــص ھـــذا البن ـــرة ف ـــاء الفكـــري، والعوامـــل المؤث مســـتویات مـــن البن
وســـتكون الفرصـــة ســـانحة لتعـــرُّف الحـــدود والمســـاحات المشـــتركة بیـــن ذلـــك 

o b e i k a n . c o m
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ـــھ الفكـــري، فجـــاز وصفـــھ بالمفكـــر، والآخـــر الـــذي  الإنســـان الـــذي اكتمـــل بنیان
ـــات. ـــن الصف ـــك م ـــر ذل ـــف أو فیلســـوف أو غی ـــم أو مثق ـــھ عال o b e i k a n . c o mیوصـــف بأن




